
 بغداد - عـــزا مراقبون تزامن الزيادة 
فـــي الاحتياطيات العراقيـــة من الدولار 
مع انهيـــار الريال الإيرانـــي إلى فاعلية 
الرقابـــة الأميركية المشـــددة على حركة 
الدولار فـــي العراق، وهو مـــا حال دون 
تدفـــق المزيد من العملـــة الصعبة نحو 

إيران، وأدى إلى انهيار عملتها.
وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حســـين الاثنيـــن أن احتياطيـــات البنك 
المركـــزي العراقي من الـــدولار تجاوزت 
100 مليـــار دولار. ويأتـــي هذا التصريح 
بعد عودة حســـين من الولايات المتحدة 
علـــى رأس وفـــد مالي واقتصـــادي كان 
موضوع العملة أحد عناصره الرئيسية، 
حيث تنفذ واشنطن منذ نوفمبر الماضي 

رقابة مشددة على التحويلات المالية.
وقال حســـين للصحافيين في بغداد 
إن ”مفاوضـــات الوفـــد العراقي الأخيرة 
في واشنطن بشـــأن حركة الدولار كانت 
ناجحـــة، وتمت وفق تفاهمات مشـــتركة 
دون شـــروط مســـبقة، وتم تحديد حركة 
الدولار والمســـتفيد الأخيـــر وفق نظام 
منصة إلكترونيـــة توضع في العديد من 
للسيطرة  الحدودية  والمنافذ  المصارف 
علـــى الدولار وإدارته بشـــكل ســـليم في 

العراق“.
كانـــت  ”المفاوضـــات  أن  وأضـــاف 
ناجحة وجيدة ومتقدمة من أجل حماية 
ومحاربـــة  العـــراق  اقتصـــاد  مفاصـــل 

التهريب“.
وشـــدد علـــى أنـــه ”ســـيكون هناك 
اســـتقرار في ســـعر صرف الـــدولار في 
الســـوق العراقيـــة، وما يجـــرى الآن من 

ارتفاع وانخفاض هو مسألة وقت“.

ويعتقد مراقبون أن النبرة المتفائلة 
لوزيـــر الخارجية العراقي بشـــأن وضع 
الصـــرف تظهـــر اطلاعـــه علـــى تقييـــم 
إيجابي خلال زيارته إلى واشنطن بشأن 
نجاح الخطة الأميركيـــة في تتبع حركة 
التحويلات ومنع التلاعب الذي كان يتم 
بين أطراف داخل العراق من أجل تأمين 

تهريب العملة إلى إيران التي تعاني من 
عقوبات أميركية مشددة.

وبدأ بنك الاحتياطـــي الفيدرالي في 
نيويـــورك خلال نوفمبر الماضي بفرض 
قيـــود أكثـــر صرامـــة علـــى التحويلات 
الدوليـــة بالـــدولار للمصـــارف العراقية 
التجاريـــة، فـــي خطوة قال مســـؤولون 
أميركيـــون وعراقيون إنهـــا ”تهدف إلى 
الحد من غســـيل الأموال والتحويل غير 
القانوني للـــدولار إلى إيران وغيرها من 

الدول التي تخضع لعقوبات شديدة“.
العراقية  المصـــارف  علـــى  ويجـــب 
حاليّا تســـجيل ”تحويلاتهـــا (بالدولار) 
على منصة إلكترونيـــة، تدقق الطلبات. 
بفحصها  الفيدرالي  الاحتياطـــي  ويقوم 
وإذا كانت لديه شـــكوك يقـــوم بتوقيف 
التحويـــل“، كمـــا أفاد مستشـــار رئيس 
الوزراء العراقي للشـــؤون المالية مظهر 

صالح.
وشـــرع العراق في الامتثال لمعايير 
نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي 
بات يتوجّـــب على المصـــارف العراقية 
تطبيقـــه منذ منتصـــف نوفمبر الماضي 
للوصـــول إلـــى احتياطيـــات العراق من 
الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. 
ورفـــض الاحتياطي الفيدرالـــي منذ بدء 

تنفيـــذ القيود ”80 فـــي المئة من طلبات“ 
العراقية  للمصـــارف  المالية  التحويلات 
بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة 
بالوجهـــة النهائيـــة لتلك المبالـــغ التي 

يجري تحويلها.
وجعل التشدد في مراقبة التحويلات 
وقطـــع الطريـــق علـــى تهريـــب الأموال 
بالطـــرق الالتفافية إيران في وضع معقد، 
وأكّدَا أن الأزمة المالية العراقية في جزء 
كبير منها تعود إلى الدور الإيراني، الذي 
كان يتـــم عبر وكلاء محليين سياســـيين 

وميليشيات وتجّار.
وظهـــرت نتائـــج الرقابـــة الأميركية 
ســـريعا، حيث تراجعـــت العملة المحلية 
في إيـــران إلى ما دون مســـتوى معنوي 
أساســـي، متراجعـــة عن 500 ألـــف ريال 
يـــرى  لا  إذ  الاثنيـــن،  الـــدولار  مقابـــل 

المتعاملون في السوق نهاية للعقوبات.
موقـــع  نشـــرها  بيانـــات  وأظهـــرت 
بونباســـت الإلكترونـــي علـــى الإنترنت، 
الذي يجمع بيانـــات أولا بأول من مراكز 
صرافة إيرانية، أن العملة المحلية هوت 
إلى مســـتوى قياســـي جديد أمام الدولار 

بلغ 501300 ريال.
وبسبب نسبة تضخم بلغت نحو 50 
في المئة يسعى إيرانيون لملاذات آمنة 

من أجل الحفاظ على مدخراتهم بشـــراء 
الدولار وعملات صعبة أخرى أو شـــراء 
الذهب، بما يشـــير إلى المزيد من الرياح 
المعاكسة التي ستقابل الريال الإيراني.

وعلى مدى الأشـــهر الستة الماضية 
فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المئة 

من قيمتها، وفقا للموقع الإلكتروني.
وكان لافتا انزعـــاج حلفاء إيران من 
الرقابة الأميركية على حركة الأموال في 
العراق، وهو ما عكسته تصريحات أكثر 

من شخصية محسوبة على طهران.
وقال النائب عن تحالف الفتح عقيل 
الفتـــلاوي إن ”البنـــك الدولـــي والإدارة 
الأميركية يســـتخدمان منصة ســـويفت 
لفـــرض إرادتهمـــا وابتـــزاز العـــراق“، 
مضيفـــا أن الولايـــات المتحدة تجاوزت 
واتجهت  العســـكرية  الهيمنـــة  مرحلـــة 
نحو الهيمنة الاقتصادية عن طريق تلك 

المؤسسات تحت الغطاء الأممي.
واعتبر أن ”تلك المؤسســـات نموذج 
سيء للهيمنة وتجويع الشعوب“، وتابع 
أن ”الولايات المتحدة في الوقت الحاضر 
مازالـــت العنصـــر المقيـــد والضاغـــط 
علـــى الاقتصـــاد العراقـــي، خاصة بعد 
خـــروج العـــراق مـــن البندين الســـابع 

والسادس“.

 تونــس - لـــم يعمـــل الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل علـــى تطويـــق آثار 
الاستعانة بالأمينة العامة للكونفيدرالية 
الأوروبيـــة للنقابـــات إيســـتر لينش في 
خلافـــه مـــع الســـلطة السياســـية، بـــل 
بالعكـــس مضى فـــي التصعيد من خلال 
إقرار تجمع عمالي ومسيرة احتجاجية 
في مـــارس بالعاصمة تونـــس، في تحد 

واضح للرئيس قيس سعيد.
يأتـــي هذا في وقت لوحت فيه لينش 
باللجـــوء إلـــى ”أعلى المســـتويات في 
الاتحاد الأوروبي“، في خطوة تحريضية 
تظهـــر أن مـــا حـــذرت منـــه الرئاســـة 
التونســـية في بيانها الســـبت قد تحقق 

بشأن التدخل في السيادة التونسية.
وبدلا من الاعتراف بخطأ الاستعانة 
بأجنبية وما يمكن أن تجره من مشـــاكل 

على المنظمة، زاد اتحاد الشغل التصعيد 
بـــأن دعـــا الاثنيـــن كافـــة النقابيين في 
العاصمة تونس إلـــى تجمع احتجاجي 

ومسيرة في الرابع من مارس المقبل.
ويجـــد اتحـــاد الشـــغل نفســـه فـــي 
وضع معقد هـــذه المرة؛ ذلك أن خلافاته 
الســـابقة مع الســـلطة، ســـواء ما تعلق 
منهـــا بالملفات المطلبيـــة أو بالمواقف 
السياسية، كانت شأنا داخليا تم التفاعل 
معه بالحوار أو بالرفض أو بالســـكوت، 
لكن الخـــلاف هذه المرة يصعب تطويقه 
بســـبب تعلقـــه بموضوع حســـاس لدى 

الرئيس سعيد.
ويعرف قادة الاتحاد أن قيس سعيد 
يقبل الانتقادات الداخلية المختلفة ويرد 
عليهـــا أحيانا في خطاباته، لكنه لا يغفر 
لأي جهة كانت الاستقواء بالأجنبي لحل 

خلاف داخلـــي أو للضغط على رئاســـة 
الجمهورية أو الحكومة.

وكان الاتحاد نفســـه قد أدان في مرات 
ســـابقة التدخـــلات الخارجية في الشـــأن 
التونســـي، وانتقد انتقادا لاذعا ما أسماه 

القوى التي تستقوي بالخارج.
وفـــي بيان لـــه ينتقـــد تعليـــق دوائر 
خارجيـــة علـــى الدســـتور فـــي الصيـــف 
تصريحـــات  الاتحـــاد  أدان  الماضـــي، 
المسؤولين الأجانب عن الوضع في البلاد، 
والتدخل في الشـــؤون الداخلية. واستنكر 
ما أســـماه ”تعمّد بعض القوى السياسية 

الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية“.
وتساءل المراقبون كيف يبرر الاتحاد 
لنفســـه اســـتضافة من ينتقد أداء السلطة 
من الخـــارج، ثـــم يرفـــض أي تصريحات 
أو زيـــارات مـــن جانب آخريـــن ويصنفها 

على أنها اســـتقواء بالخـــارج؟ وهل يمكن 
أن يتراجـــع قادته عن الهـــروب إلى الأمام 
ويصـــدرون موقفـــا يعتـــذرون فيـــه عـــن 
السماح بتصريحات تمس من هيبة تونس 

وقيادتها؟
ودعت لينش الأحد الرئيس التونســـي 
إلى احترام حقوق الإنســـان والتوقف عن 
اســـتهداف النقابات، بعد يـــوم من طردها 

من البلاد بســـبب مشـــاركتها في احتجاج 
مناهض للحكومـــة نظمه اتحاد الشـــغل، 

أحد أكبر القوى في تونس.
وأضافت أنها سترفع معاملة السلطات 
التونســـية لها إلى ”أعلى المستويات في 

الاتحاد الأوروبي“.
وأصـــدر الرئيس التونســـي الســـبت 
قـــرارا بطـــرد لينـــش بعدما شـــاركت في 
تظاهـــرة نظمهـــا اتحـــاد الشـــغل، وألقت 
خلالها كلمـــة انتقدت فيها الســـلطات، ما 
يؤشـــر على اشـــتداد التوتر بين الرئيس 

والنقابة العمالية.
وقالـــت رئاســـة الجمهوريـــة في بيان 
”بأمر من رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد، 
دعـــت الســـلطات التونســـية المختصـــة 
المدعوة إيســـتر لينش التي شـــاركت (…) 
بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد 

العام التونسي للشغل، وأدلت بتصريحات 
فيهـــا تدخل ســـافر فـــي الشـــأن الداخلي 
التونســـي، إلى مغادرة تونـــس، وذلك في 
أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها 

بأنها شخص غير مرغوب فيه“.
والأحـــد قـــال الأميـــن العـــام لاتحـــاد 
الشغل نورالدين الطبوبي، في كلمة خلال 
افتتـــاح مؤتمر نقابي في مدينة الحمامات 
(شرق)، إن ”حضور لينش كان رسالة دعم 
ومســـاندة وتضامـــن، وليس كمـــا رُوج له 

استقواء بالأجنبي“.
وشــــدد علــــى أن ”الاتحــــاد ســــيبقى 
صامــــدا مهمــــا مارســــوا من تشــــويهات 
وشــــيطنة وفبركة ملفــــات، مثلما وقع في 
الستينات والسبعينات والثمانينات، لكن 
بقــــي الاتحاد صامدا ورحــــل كل من فبرك 

ملفات“.

 القاهــرة - دخلـــت العلاقـــات بيـــن 
مصـــر وتركيـــا منعطفًـــا جديـــدًا بعـــد 
التقارب السياســـي بين البلدين، وبدأت 
نحو  بالتدفـــق  التركيـــة  الاســـتثمارات 
مصر، حيث أعلنت كيانـــات تركية ضخ 
اســـتثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 
مليون دولار في مجالات تطوير المناطق 
الصناعية والغزل والنســـيج والملابس 
الجاهـــزة والرياضية والمســـتحضرات 

الطبية والأجهزة الكهربائية.
وبـــدأت العلاقات الاقتصادية تتطور 
علانيـــة مع تعـــدد لقاءات المســـؤولين، 
ومشـــاركة أعضاء الغـــرف التجارية في 
البلديـــن، وازدادت العلاقات وثوقا بعد 
قيـــام وفد تركي بزيـــارة إلى مصر ولقاء 
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد 

كبير من المسؤولين فيها.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع مرحلـــة تحول 
اقتصـــادي تمـــر بها مصـــر، حيث باتت 
تخطط لجذب أكبر عدد من المستثمرين 
الأجانـــب، ما يعـــود بالنفع علـــى البلاد 
لجهـــة اســـتقطاب الـــدولار الـــذي أدى 
شـــحّه إلـــى أزمـــة اقتصاديـــة عميقـــة 
تحتـــاج القاهرة جهودا كبيـــرة للتغلب 

عليها.
وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره التركي 
رجب طيب أردوغان وقدم له التعزية في 
ضحايا الزلزال، وهو أول اتصال مباشر 
بينهما منـــذ لقاء الدوحة أثنـــاء افتتاح 
فعاليات بطولـــة كأس العالم في نوفمبر 
الماضـــي، كمـــا أرســـلت مصـــر خمس 
طائـــرات عســـكرية محملة بمســـاعدات 

طبية عاجلة لكل من تركيا وسوريا.
ورغم التباين السياســـي في فترات 
ســـابقة حرصت القاهرة وأنقرة على أن 
تظـــل العلاقة بين الشـــعبين مســـتمرة، 
ويظل التعاون في المجالات الاقتصادية 

والتجارية وثيقا.
وأبرمـــت مصـــر اتفاقيـــة التجـــارة 
الحـــرة مع تركيا في عـــام 2005، ودخلت 
حيز التنفيذ بعد ذلـــك بعامين، ولا تزال 
قائمة حتى اليوم ولـــم تتأثر بالخلافات 
السياسية، وتصل استثمارات تركيا في 

مصر الآن إلى نحو ملياري دولار.
وازداد مجمـــوع التبـــادل التجـــاري 
ثلاثة أضعاف تقريبًا بين عام 2007 وعام 
2020، وقفـــز مـــن 4.42 مليـــار دولار إلى 
11.14 مليار دولار، ما يؤكد أن الجانبين 
اتفقا ضمنيًا فـــي ذروة خلافاتهما على 
إبقـــاء التبـــادل الاقتصـــادي بمنأى عن 

التجاذبات السياسية.
وفـــي خضـــم التوتـــر بيـــن البلدين 
لـــم تتأثر كثيـــرا العلاقـــات الاقتصادية 
بينهمـــا، ســـواء فـــي حركة الســـفر أو 

التجارة أو الســـياحة أو الاســـتثمارات 
والتبادل التجاري.

وتؤكـــد اتفاقية التجـــارة الحرة بين 
البلديـــن أن مصـــر مـــن أكبـــر الشـــركاء 
التجاريين لتركيا في أفريقيا، ومع حلول 
الربع الأول من العـــام الماضي أصبحت 
تركيا أكبر مشترٍ للغاز المسال المصري.
وقال حمـــادة العجواني نائب رئيس 
جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين 
لـ“العرب“ إن لقاء رئيس الوزراء المصري 
بوفد ممثلي الشـــركات التركيـــة العاملة 
فـــي مصر والرغبة في ضخ اســـتثمارات 
جديدة همـــا خطوة لطيّ صفحة الماضي 
وبداية لانطلاق المزيد من الاســـتثمارات 

التركية في مصر.
وتزايد التبادل التجاري بين البلدين 
بوتيـــرة مرتفعـــة فـــي ســـنوات الخلاف 
السياســـي، كمـــا حافظت الاســـتثمارات 

التركية في مصر على وضع جيد لها.

كمـــا أن عـــودة العلاقات السياســـية 
بعـــد نزع فتيل الأزمة بيـــن البلدين تعزز 
عودة مصر أرضا خصبة للنمو والفرص 
الاستثمارية الواعدة، وأن اقتصاد مصر 
المتنامـــي قـــد يكـــون محصلة للســـلام 
والاســـتقرار في ظل إصلاحات اقتصادية 

وإجرائية وتشريعية.
وذكـــر إبراهيم بشـــاري عضو الغرفة 
التجارية بالإســـماعيلية (شـــمال شـــرق 
القاهـــرة) أنه رغـــم فتـــرة الخلافات بين 
مصر وتركيـــا فإن المســـتوردين ورجال 
الأعمال حافظوا على العلاقات والمصالح 
الاقتصادية، وهو دور أساسي لمنظمات 
الأعمال، مثل الغرف التجارية وجمعيات 
المســـتثمرين، لأنـــه يحظر علـــى الغرف 
العمل بالسياسة، وكان يتم الفصل تمامًا 
بين العلاقات السياســـية وبين المصالح 

الاقتصادية.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مصر تُســـابق الزمن لخلـــق مناخ وبيئة 
أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار 
من خلال ســـن حزمـــة تشـــريعات جيدة 
مرتبطـــة بتســـهيل قوانيـــن الاســـتثمار 

والمناطق الاقتصادية الخاصة.

رغم الخلافات تم الفصل 

بين العلاقات السياسية 

والمصالح الاقتصادية

إبراهيم بشاري

الرغبة في ضخ استثمارات 

تركية خطوة لطي 

صفحة الماضي

حمادة العجواني
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الرقابة الأميركية على التحويلات ترفع 

احتياطيات العراق وتهوي بالعملة الإيرانية

اتحاد الشغل التونسي يزيد التصعيد بدل تطويق آثار أزمة لينش
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التقارب السياسي يجب

ما قبله: مصر تفتح الباب 

أمام الاستثمارات التركية
إيران في وضع صعب بسبب التشدد في مراقبة التحويلات 

وقطع الطريق على تهريب الأموال
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 حزمة من الريال الإيراني بدولار واحد

الإيرانيون يسعون لملاذات 

آمنة من أجل الحفاظ على 

مدخراتهم بشراء الدولار 

وذلك بسبب نسبة تضخم 

بلغت نحو 50 في المئة

بدلا من الاعتراف بخطأ 

الاستعانة بأجنبية وما 

يمكن أن تجره من مشاكل، 

انتهج اتحاد الشغل سياسة 

الهروب إلى الأمام
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العشرات من الفعاليات 

الثقافية في معرض 

مسقط الدولي للكتاب 

التحويلات الضخمة 

تعكس الوضع الاجتماعي 

الهش في الجزائر



 القاهــرة - عاد ملف طالـــب الدكتوراه 
الإيطالي جوليـــو ريجيني، الذي عثر على 
جثمانه قبل سبع سنوات في القاهرة، إلى 
الواجهة من جديد مع إدخال تعديلات على 
القانون الإيطالي تســـمح بإبلاغ المقيمين 
في الخـــارج بالاتهامـــات الموجهة إليهم، 
ما يفتح الباب أمـــام دخول الملف نفقا قد 

تصل تأثيراته إلى العلاقات السياسية.
وعقدت المحكمة الإيطالية المســـؤولة 
عن النظـــر فـــي القضية قبل أيام جلســـة 
قررت فيها استدعاء كل من رئيسة الوزراء 
جيورجيـــا ميلونـــي، ووزيـــر الخارجيـــة 
أنطونيـــو تاياني، كشـــاهدين، بعد لقاءات 
عقـــدت مع مســـؤولين مصرييـــن مؤخرا، 
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 

الثالث من أبريل المقبل.
وجاءت اللقاءات بعد مرحلة من الهدوء 
فـــي العلاقـــات بيـــن البلديـــن، واختارت 
الحكومـــة الإيطالية التي تم تشـــكيلها في 
أكتوبر الماضي تبني سياســـة تقوم على 
فتح قنـــوات تعاون واتصال مباشـــرة مع 
القاهـــرة وممارســـة المزيد مـــن الضغوط 
لتحريك الملف، ومحاولـــة تغيير الموقف 
من القضية بعد إغلاقها قانونيا في مصر.
وأمر قـــاض إيطالـــي في مايـــو 2021 
بمثـــول أربعة ضبـــاط مصريين للمحاكمة 
بســـبب الاشـــتباه في دورهم فـــي اختفاء 
ريجيني وقتلـــه، قبل أن تعلـــق المحاكمة 
الغيابية لأجل غير مسمى، لأن المدعين لم 
يتمكنوا من إثبـــات أنهم أبلغوا المتهمين 
بالإجراءات القضائيـــة ضدهم، قبل إجراء 
تعديـــلات علـــى القانـــون الجنائـــي فـــي 
ديسمبر الماضي تسمح بإعادة المحاكمة.

وأخـــذت التصورات الإيطالية بشـــأن 
قضيـــة الباحـــث ريجينـــي تتصاعـــد مع 
تشـــكيل حكومة يمينية، وتنبـــت موقفًا لا 
يضـــع جميـــع الضغوط في ســـلة واحدة، 
وتطرقـــت إلـــى محاكمـــة باتريـــك زكـــي 
(المصري الأصل) طالب الدراســـات العليا 
في جامعة بولونيـــا الإيطالية الذي حبس 
نحو 22 شـــهرا ثم أفرج عنه، ما يشكل أداة 

ضغط جديدة على الحكومة المصرية.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي، 
عقب زيارته إلى القاهرة الشـــهر الماضي، 
عـــن أمله فـــي أن يلغي القضـــاء المصري 
الإجـــراءات التقييدية بحـــق زكي (حصل 
على الجنســـية الإيطالية) حتى يتمكن من 
العـــودة إلـــى بولونيا لمواصلة دراســـته 
مع اســـتمرار محاكمته علـــى ذمة القضية 
المتهـــم فيها بنشـــر أخبـــار كاذبـــة تكدر 
الأمن والســـلم الاجتماعـــي، والحضّ على 
الاحتجاج واســـتخدام حساب على شبكة 

الإنترنت للإخلال بالنظام العام.
وصاحب هذا التصعيدَ تصعيدٌ مماثل 
على مســـتوى المنظمـــات الحقوقية التي 
استغلت إعادة انعقاد الجلسات، وأصدرت 
بيانـــاً جماعيًـــا شـــاركت فيـــه 15 منظمة 
إيطالية ومصرية، دعت الحكومة الإيطالية 
إلـــى اتخاذ موقف أكثر حزماً بشـــأن مقتل 
ريجينـــي، وتعليق جميـــع برامج التعاون 
الشـــرطية التي تســـتفيد منها قوات الأمن 

والشرطة المصرية.
ويتوقع البعــــض مــــن الحقوقيين في 
مصــــر أن يكــــون التصعيــــد الحالــــي فــــي 
القضية ناتجا عن ضغوط شعبية تمارسها 
منظمات المجتمع المدنــــي، وأن الحكومة 
الجديدة تخشى من أن تقبع تحت المساءلة 
إذا لم تتحرك بالشــــكل المطلوب، ما يجعل 
هنــــاك ضغوطا مســــتمرة تهدد اســــتقرار 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بموقفهـــا الخاص  وتتمســـك القاهرة 
بعدم توفـــر الأدلة الخاصـــة بالجناة، كما 
أن خضوعهـــا للضغـــوط لـــه انعكاســـات 
ســـلبية على صورتها في الداخل والخارج 
ولن توافق على مطالب تســـليم من يراهم 
القضاء الإيطالي تورطوا في قتل ريجيني 
حال تم إصدار حكـــم قضائي نهائي، وفي 

تلك الحالة ســـتكون العلاقات رهن مواقف 
قوى داخليـــة إيطالية قد تذهب إلى توقف 
الـــكلام عـــن الحادثـــة أو الاســـتمرار في 

الضغط على المسؤولين.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجيـــة الســـفير رخـــا أحمـــد حســـن 
لـ“العـــرب“ إن ”قضيـــة ريجينـــي أســـيرة 
تنـــازع القوانين بين البلديـــن، وإذا كانت 
القاهرة أغلقت القضية فروما لديها إصرار 

على الوصول إلى المتهمين“.
ويشـــير الاهتمـــام بالقضيـــة كل هذه 
الســـنوات إلى أن ريجيني لم يكن شخصًا 
عاديًـــا وأنـــه جاء في مهمة محـــددة تخدم 
أجندة جهـــات إيطالية بعينهـــا، وقتل في 
الســـنوات الماضية خمســـة مصريين في 
إيطاليـــا دون أن تصـــل قضاياهم إلى هذا 

الضغط السياسي والحقوقي.
واســـتبعد رخا في تصريح لـ“العرب“ 
أن تكون للقضية انعكاسات على العلاقات 
بيـــن الطرفيـــن، وكلاهما يســـعى إلى أن 
يكون هناك مســـاران منفصلان للعلاقات، 
أحدهمـــا يتعلـــق بملف ريجينـــي والآخر 
يرتبط بالعلاقات السياســـية والاقتصادية 
والأمنية، وأن المشكلات التي يعاني منها 
الاقتصاد الإيطالي تدفع إلى الحرص على 
عودة التوازن التجاري بين البلدين ليكون 
على رأس الاهتمامات، كما كان في السابق 

قبل الحادث.

ولفـــت إلـــى أن إثـــارة القضيـــة خلال 
الزيارات الأخيرة للمســـؤولين الإيطاليين 
ترجـــع إلـــى ضغـــوط يمارســـها البرلمان 
وبعـــض رجـــال الأعمـــال الذيـــن يتبنون 
القضيـــة ويحركونها من حيـــن إلى آخر، 
وباتـــت القاهـــرة مطالبة بتقديـــم رد أكثر 
إقناعـــاً لرومـــا بشـــأن عـــدم القـــدرة على  
الوصول إلـــى الجناة، وهنـــاك قناعة بأن 
جهاز الشرطة المصري من أقوى الأجهزة 
الأمنيـــة وثمة دائـــرة محددة يســـير فيها 
الأجانب يمكن من خلالها الوصول إليهم.

وتســـعى دوائـــر إيطاليـــة لتوظيـــف 
التصريحـــات التـــي خرجـــت على لســـان 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية 
الســـفير بســـام راضي قبل تعيينه سفيرا 
فـــوق العادة فـــي رومـــا، أكـــد خلالها أن 
الاجتمـــاع بين وزير الخارجيـــة الإيطالي 
والرئيس عبدالفتاح السيســـي تطرق إلى 
قضيـــة الطالـــب ريجيني والتعـــاون على 
الوصـــول إلى الحقيقة وتحقيـــق العدالة، 
ما دفع إلى اســـتدعاء مسؤولين إيطاليين 
للمحكمة بناء على طلب قدمته أليســـاندرا 

باليريني، محامية والدي ريجيني.
وأوضـــح الحقوقـــي المصـــري نجاد 
أصبحـــت  ريجينـــي  قضيـــة  أن  البرعـــي 
قضية إيطالية داخليـــة بعد إعلان النائب 
العـــام المصـــري عـــدم توافر أدلـــة كافية 
للاســـتدلال على الجنـــاة، وأن موقف روما 
الحالي طبيعي في ظل استمرار التفاعلات 

الداخلية حول الحادث.
أن ”ضغوط المنظمات  وأكد لـ“العرب“ 
الحقوقية الإيطالية لن تؤثر على مجريات 
سير القضية ولن تكون قادرة على التأثير 
على مجمل العلاقات الثنائية، وبعد مرور 
هذه السنوات كان يمكن أن تظهر الجهات 
الحقوقية الإيطالية مواقـــف أكثر قوة من 
تلـــك التـــي اتخذتهـــا، لكن المســـار الذي 
اتخذته القضية يشـــير إلـــى أنها لا تملك 

أدوات التأثير على روما“.

 القــدس - صادق الكنيست الإسرائيلي 
(البرلمـــان) الاثنيـــن بقـــراءة أولـــى على 
القضائية  الإصلاحـــات  قانـــون  مشـــروع 
المثيـــرة للجدل، فيما تعهـــدت المعارضة 
”بالقتـــال مـــن أجـــل روح الأمـــة“، وهـــو 
ما يضـــع الحكومـــة الإســـرائيلية بقيادة 
بنيامين نتنياهو أمـــام اختبار المحافظة 

على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وقبل التصديق على مشروع القانون 
الـــذي يســـتوجب قراءات ثلاثـــا ليصبح 
قانونا نافذا، تدفق الآلاف من المواطنين 
ولافتـــات  إســـرائيل  أعـــلام  يحملـــون 
”توقفـــوا“ على البرلمـــان للاحتجاج على 

التصويت.
وســـعت المعارضة السياســـية، التي 
تهيمن عليهـــا أحزاب الوســـط والأحزاب 
العلمانيـــة، إلى إبطاء هـــذه العملية خلال 
التـــي  البرلمانيـــة  المراجعـــة  جلســـات 
شـــهدت خلافات في كثير من الأحيان كما 
شجعت المعارضة المظاهرات الأسبوعية 

الحاشدة التي عمت مدنا كبرى.
وأظهرت اســـتطلاعات الرأي أن معظم 
الإصلاحات  إبطاء  يريدون  الإســـرائيليين 
للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها 

تماما.

وبالنظر إلى عدم الاســـتقرار الذي عم 
البلاد بسبب الخلاف على تلك التغييرات، 
حـــذر كثيـــر مـــن الخبـــراء الاقتصاديين 
وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية 
عـــزوف  مـــن  المصرفـــي  القطـــاع  ومـــن 
الأمـــوال  رؤوس  وهـــروب  المســـتثمرين 
من إســـرائيل. لكن شـــخصيات بـــارزة في 

الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك.
وقـــال موشـــيه جافنـــي رئيـــس لجنة 
المالية في الكنيســـت وزعيم حزب يهودت 
هتـــوراة المتطرف ”لا صلة بين إصلاحات 
النظـــام القضائي وأي مشـــكلة تطرأ على 
الاقتصاد الإســـرائيلي… أي محاولة للربط 
بيـــن الأمريـــن مسيســـة“. واحتـــج نواب 

مـــن المعارضـــة على تصريحـــات جافني 
ووصفوا اللجنة بأنها ”سيرك“.

ونشـــر محتجون مقاطع مصورة على 
الإنترنـــت أثناء محاولتهـــم منع نواب من 
ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست. 
القبـــض  ألقـــت  إنهـــا  الشـــرطة  وقالـــت 
علـــى ثمانية أفراد بســـبب ســـلوكهم غير 
المنضبط وإنها غيرت مسار حركة المرور 

بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.
وقال نتنياهو فـــي بيان ”المتظاهرون 
الذيـــن يتكلمـــون عـــن الديمقراطيـــة هـــم 
أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون 
نوابا منتخبين من ممارســـة حق أساسي 

في الديمقراطية ألا وهو التصويت“.
ويعتبـــر الإصلاح القضائـــي برنامجا 
أساســـيا فـــي تحالـــف رئيـــس الـــوزراء 
نتنياهـــو الحكومي والذي يضـــم أحزابا 
يهودية متشـــددة ويمينية متطرفة وتولى 

السلطة في أواخر ديسمبر 2022.
ويرى نتنياهـــو أن الإصلاح القضائي 
أساســـي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة 
إذ يعتبـــر أن القضـــاة يتمتعون بســـلطة 

كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
الإصلاحـــات  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا 
في السياسة. ويقول منتقدون إن نتنياهو، 
الذي يحاكم بتهم فســـاد ينفيها، يســـعى 
للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين 
القـــوى الديمقراطية في إســـرائيل وتعزز 

الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية.

وكتـــب زعيم المعارضـــة يائير لابيد 
على تويتـــر أن المظاهرات ســـتتصاعد 
”في الكفـــاح من أجل الحفـــاظ على روح 

الأمة“.
وحث الرئيس الإســـرائيلي إســـحق 
هرتســـوغ الحكومة والمعارضـــة مرارا 
على إجـــراء محادثات للتســـوية. وعبر 
الجانبان عن اســـتعدادهما لذلك لكنهما 

لم يتفقا حول شروطه.
وحذر هرتسوغ في وقت سابق من أن 
بلاده تواجه ”أزمة دســـتورية تاريخية“ 
بســـبب خطة إصلاح قضائـــي، وقال إنه 
يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية، لكن 
يبدو أن جهـــوده باءت بالفشـــل في ظل 
ائتـــلاف حكومي رهن توازنـــات داخلية 

ومعارضة راديكالية.
وستفرض عملية الإصلاح المقترحة 
تغييرات شـــاملة على الأنظمة القانونية 
كامـــل  بشـــكل  وتقضـــي  والقضائيـــة، 
تقريبا على ســـلطة محكمة العدل العليا 
الحكومة  وتعطي  القضائيـــة،  للمراجعة 
أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.

وتريـــد الحكومـــة تمرير ما يســـمى 
بـ“بند الاســـتثناء“ الذي يسمح للبرلمان 
بإلغاء قـــرار للمحكمـــة العليا بتصويت 

بأغلبية بسيطة.
ويتـــم تعيين قضـــاة المحكمة العليا 
حاليا من قبل لجنـــة تضم قضاة ونوابا 
ومحاميـــن مـــن نقابـــة المحامين تحت 

إشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من 
هـــذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير 
واحد. وسيعقد الكنيســـت أيضا جلسات 

استماع علنية بشأن الترشيحات.
وحـــال إقـــرار هـــذه التعديـــلات التي 
تستوجب قراءات ثلاثا، وفق إعلام عبري، 
ســـتكون أكثر التغييـــرات جذرية في نظام 
الحكم بإســـرائيل، حيث ستحد من سلطة 
محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية) 
وســـتمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة 
وتنهي تعيين النائب العام للمستشـــارين 

القانونيين للوزارات.
الإصلاحـــات  هـــذه  ســـتمنح  كمـــا 
السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة 
بإسرائيل، حيث يأتي معظم أعضاء لجنة 

الاختيار من الائتلاف الحاكم.
ويمكـــن لهذه الخطـــة، إذا تم تحويلها 
إلـــى قانـــون، أن تســـهل علـــى الحكومـــة 
اليهودية  المســـتوطنات  لصالح  التشريع 
فـــي الضفـــة الغربيـــة دون القلق بشـــأن 

الطعون في المحكمة العليا.
وكانت إسرائيل قد سلطت الضوء في 
وقت ســـابق على قـــوة المحكمة العليا في 
الحكم ضدها، كطريقـــة لتقليل الانتقادات 

الدولية لمثل هذه التحركات.
وكانت وسائل إعلام غربية ومحلية قد 
وصفت حكومة نتنياهو الحالية، التي أدّت 
اليمين الدســـتورية في التاسع والعشرين 
من ديسمبر الماضي، بأنها ”الأكثر يمينية 

في تاريخ البلاد“.
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السنة 45 العدد 12692 أخبار
الإصلاحات القضائية تضع 

نتنياهو أمام مواجهة مفتوحة مع الشارع
المعارضة الإسرائيلية تتعهد {بالقتال من أجل روح الأمة}

حشود إسرائيلية في مواجهة الحكومة اليمينية 

ضغوط منظمات حقوقية تعيد قضية ريجيني إلى الواجهة

ملف الإيطالي ريجيني يعود 

بصبغة قانونية لا تخلو 

من السياسة

رغم قدرة المعارضة الإسرائيلية على 
التحشيد وممارستها ضغوطا هائلة 
على الحكومة من أجل التراجع عن 
ــــــرة  المثي ــــــة  القضائي الإصلاحــــــات 
ــــــلاف الحاكم  للجــــــدل، يمضي الائت
قدما فــــــي خططه ما قد يضعه أمام 

مواجهة مفتوحة مع الشارع.

 دمشــق - رغـــم فتـــح معبـــري بـــاب 
الســـلامة والراعي الحدودييـــن مع تركيا 
أمام مســـاعدات الأمم المتحدة لمدة ثلاثة 
أشـــهر بعد الحصول علـــى موافقة النظام 
الســـوري، فإن المساعدات لا تزال ضئيلة، 

ولا تنسجم حتى مع حجمها قبل الزلزال.
وبعـــد وقوع الزلـــزال المدمـــر، تدخل 
المســـاعدات الإنســـانية الدوليـــة ببـــطء 
وبكميـــات ضئيلـــة إلـــى مناطـــق منكوبة 
فـــي شـــمال غرب ســـوريا، ما جعـــل الأمم 
المتحدة خصوصا عرضة لانتقادات سكان 

استنفدهم أساسا نزاع دام.
ويقطـــن فـــي المناطـــق الخارجة عن 
ســـيطرة دمشـــق (شـــمال غـــرب) أكثر من 
أربعة ملايين شـــخص، نحـــو نصفهم من 
النازحين، يعتمد تســـعون في المئة منهم 

على المساعدات الإنسانية.
وتدخل مســـاعدات الأمم المتحدة إلى 
تلـــك المناطق عبر طريقين فقط: معبر باب 
الهـــوى الحدودي مع تركيـــا بموجب قرار 
صادر من مجلـــس الأمن الدولـــي (2672)، 

ومن مناطق سيطرة الحكومة.
وفـــي العـــام 2014، وفيمـــا كان النزاع 
الســـوري في أشـــده، ســـمح مجلس الأمن 
الدولي بعبور مســـاعدات الأمـــم المتحدة 
إلى سوريا من دون الحصول على إذن من 
الحكومة، عبر أربع نقاط حدودية هي باب 
الهوى (شمال إدلب) وباب السلامة (شمال 
حلب) الحدوديـــان مع تركيـــا، واليعربية 

(أقصى الشـــرق – حدود العـــراق)، ومعبر 
الرمثا الحدودي مع الأردن (جنوب).

لكنـــه مـــا لبـــث أن قلّصهـــا تدريجيا 
إلـــى معبر باب الهوى فقـــط، بضغوط من 
موســـكو، حليفة دمشق، والتي تسعى منذ 
سنوات لاختصار مساعدات الأمم المتحدة 

بتلك الآتية من مناطق سيطرة الحكومة.

وضـــرب الزلزال تركيا وســـوريا فجر 
الســـادس من فبراير، لكن مساعدات الأمم 
المتحـــدة عبر باب الهوى لم تدخل ســـوى 
في التاســـع منه، وكانت عبارة عن معدات 
خيم مجهـــزة منذ ما قبل الزلـــزال وتكفي 

لخمسة آلاف شخص فقط.
وأخّرت أسباب عدة دخول المساعدات، 
بينها تضرر الطرق والأضرار التي لحقت 

حتى بطواقم الإغاثة في تركيا وسوريا.
وأثـــار تأخر الأمم المتحدة ومحدودية 
المســـاعدات انتقـــادات ســـكان ومنظمات 
محليـــة على رأســـها ”الخـــوذ البيضاء“، 

الدفـــاع المدنـــي فـــي المناطـــق الخارجة 
عن ســـيطرة دمشـــق، والتي وصفت الأمر 

بـ“الجريمة“.
وفي الثاني عشر من فبراير، أقرّ منسّق 
الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ 
مارتـــن غريفيث بأنّ الأمم المتحدة ”خذلت 

حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا“.
وأرســـلت الأمم المتحدة بعـــد الزلزال 
حوالـــي مئتـــي شـــاحنة إلى شـــمال غرب 
ســـوريا، مقارنـــة مـــع معدل 145 شـــاحنة 
أســـبوعيا في 2022، بحسب منظمة أطباء 

بلا حدود.
الدولية  الإنسانية  المنظمات  وبإمكان 
ألا تستخدم آلية الأمم المتحدة. وإن كانت 
تعتمـــد بشـــكل أساســـي على معبـــر باب 
الهوى، لكنها تستخدم أيضا معابر أخرى.

وبعدما اســـتنفدت مخزونها في إدلب، 
أرســـلت منظمة أطبـــاء بلا حـــدود الأحد 
قافلة محملة بالخيم عبر معبر الحمام في 
منطقة عفرين. وتؤمـــن المنظمات الدولية 

المساعدات أيضا عبر شركاء محليين.
ومنذ الزلزال يشكو سكان المنطقة من 
تخلي المجتمع الدولي عنهم، فيما تدفقت 
فرق الإغاثة الدولية وطائرات المساعدات 
إلـــى تركيـــا، كما وصلـــت العشـــرات من 
الطائرات إلى مناطق الحكومة الســـورية، 

خصوصا من دول حليفة لها.
ويقطـــن نحو ثلاثة ملايين شـــخص، 
غالبيتهـــم مـــن النازحيـــن، مناطق تحت 

ســـيطرة هيئـــة تحريـــر الشـــام (جبهـــة 
النصرة ســـابقا)، بينما يقيـــم 1.1 مليون 

في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة.
وتتولـــى هيئـــة تحريـــر الشـــام عبر 
مؤسســـات مدنيـــة واجهتها ما يُســـمى 
أمنيـــة  وأجهـــزة  الإنقـــاذ“،  بـ“حكومـــة 
وقضائيـــة خاصة بهـــا، تنظيم شـــؤون 

إدلب.
وبعد نحو أسبوع على وقوع الزلزال، 
رفـــض زعيم الهيئـــة أبومحمّد الجولاني 
دخول مســـاعدات مـــن مناطق ســـيطرة 

الحكومة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها 
حصلت على موافقة دمشق، لكنها تنتظر 

الضوء الأخضر من ”الجانب الآخر“.
وأمـــا مناطق شـــمال حلـــب، فتتولى 
إدارتها مجالس محلية تتبع للمحافظات 
التركيـــة القريبـــة مثـــل غـــازي عنتـــاب 
وكيليس وشانلي أورفا. وتنتشر في تلك 
المنطقة قوات تركية، ويتقاسم حوالي 30 

فصيلا مواليا السيطرة عليها.
وبعد الزلزال، أرسلت الإدارة الذاتية 
الكردية في شـــمال شرق البلاد، أحد أبرز 
خصوم تلـــك الفصائل، قافلة مســـاعدات 
باتجاه شـــمال حلب. لكـــن القافلة عادت 
أدراجها بعد انتظارها أكثر من أســـبوع 
عنـــد معبر يفصل بيـــن المنطقتين، لعدم 
حصولها علـــى إذن الفصائـــل بالعبور، 

وفق الإدارة الذاتية.

المساعدات إلى شمال سوريا لا تزال ضئيلة 

رغم فتح المزيد من المعابر

أربعة ملايين شخص

يقطنون في المناطق 

الخارجة عن سيطرة 

دمشق، نصفهم يعتمدون 

على المساعدات الإنسانية

أستبعد أن تكون 

للقضية انعكاسات 

على العلاقات الثنائية

رخا أحمد حسن

أحمد جمال

الضغوط الإيطالية 

لن تؤثر على مجريات 

سير القضية

نجاد البرعي

من يتكلمون عن 

الديمقراطية هم من 

يقضون عليها

بنيامين نتنياهو
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 بغداد - تصرّ معظم القوى السياســـية 
فـــي العـــراق على إعـــادة إنتـــاج مجالس 
المحافظـــات (الإدارات المحلية) التي جرى 
إلغاؤهـــا بقـــرار مـــن البرلمان اســـتجابة 
لأحد مطالـــب الاحتجاجات الشـــعبية في 
أكتوبـــر 2019، والتي اعتبـــرت في حينها 
بوابة للفســـاد وهـــدر الأمـــوال، ما يطرح 
تساؤلات بشأن إعادة إنتاج منظومة يقول 
مراقبـــون إن غيابهـــا لم يؤثـــر على حياة 

العراقيين.
ويتمثـــل دور مجالـــس المحافظات في 
اختيـــار المحافظ ونائبيه وإعـــداد موازنة 
المحافظة على ضوء ما تخصّصه الحكومة 
المركزية لهـــا من اعتمـــادات مالية، ولتلك 
المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء 
الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء 
على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة.

وحســـب إحصائيـــة ماليـــة تتداولها 
مواقـــع محليـــة عراقيـــة، فـــإن مجالـــس 
المحافظـــات كانت تســـتهلك ســـنويا ما لا 

يقل عن 137 مليون دولار كرواتب شـــهرية 
ونفقـــات حمايات وإقامـــة ونفقات أخرى، 
بينهـــا مـــا يُعرف بمخصصـــات الخطورة 

والضيافة.
منـــاف  السياســـي  المحلـــل  ويقـــول 
الموسوي إن ”مشـــاكل مجالس المحافظات 
تكليـــف  أولاهـــا  فقـــرات،  فـــي 3  تتمثـــل 
الدولـــة وتحميلهـــا مصاريـــف كبيرة من 
رواتـــب وحمايـــات ومخصصـــات، فضلاً 
عـــن قيام هـــذه المجالـــس بعرقلـــة أعمال 
الســـلطة التنفيذية في المحافظة والمتمثلة 

بالمحافظ“.
وأضاف أن ”المشكلة الثالثة تتمثل في 
ضم المجالس لشـــخصيات ليست صاحبة 
اختصاصـــات فنيـــة وعلميـــة، وبالتالـــي 
تعرقل مشـــاريع قد تكون لا تمتلك أي فكرة 

عنها“.
ويبينّ الموســـوي أنه ”بعـــد مرور أكثر 
من ســـنة على غياب مجالـــس المحافظات 
لم يحدث أي شـــيء ســـلبي، بل في بعض 

الأحيـــان كان غيابها أكثـــر نفعًا من خلال 
المضي بمشـــاريع داخـــل المحافظات وعدم 
عرقلتها داخل تداولات المجالس، خصوصًا 
وأن تحفّظات أعضـــاء مجالس المحافظات 
علـــى خطـــوات الحكومات المحليـــة كانت 
مدفوعة بأسباب سياسية وأخرى يشوبها 
فســـاد، وليســـت لأســـباب فنيـــة ونافعة 
للمحافظة، خصوصًا مـــع غياب الخبرات 
والاختصاصات داخـــل المجالس والمؤهلة 
لمراقبة ورفض وعرقلة المشـــاريع“، مؤكدًا 
أن ”الـــدور الرقابي لا يقتصـــر ولا يحتاج 
بالضـــرورة إلـــى مجالـــس المحافظات، بل 
توجد قنوات رقابيـــة حكومية مختلفة من 
الممكن أن تتابع أعمال المحافظين فضلاً عن 

مجلس النواب“.
وفي المقابل تقول الأوســـاط السياسية 
إن انتخابـــات مجالس المحافظـــات لا تقلّ 
أهميـــة عـــن الانتخابات التشـــريعية، ذلك 
أن تلك المجالس تجســـد حلقة رئيسية في 
تنفيذ القرارات الحكومية، ولها تأثير كبير 
على القوى السياســـية في أيّ اســـتحقاق 

برلماني.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنه علـــى الرغم 
من حل المجالـــس الســـابقة، فإنه لا يمكن 
الاستمرار بذلك، إذ أن مجالس المحافظات 
منصوص عليهـــا في الدســـتور العراقي، 
وهي ضمـــن النظام الديمقراطي الســـائر 

في البلاد.
المســـتقل  العراقـــي  النائـــب  ويقـــول 
حسين الســـعبري إن ”مجالس المحافظات 
موضوع دســـتوري لا بد منه، لأن المحافظة 
إذا تُركـــت من دون مجلس فســـوف تكون 
هنـــاك دكتاتورية للمحافـــظ، وقيادة كاملة 
للمحافظـــة دون مجلـــس يراقـــب ويخطط 
ويلزمه بالعمل، لذلـــك أنا مع إعادتها لكن 
بنصف العدد، مع تقنينها لتصبح أشـــبه 

بفريق استشاري للمحافظ“.

ويضيف الســـعبري لوكالة شفق نيوز 
”أمّـــا قانونهـــا الـــذي عُرض فـــي مجلس 
النـــواب وقُرئ قـــراءة أولـــى، فهو يقصي 
الناشـــئة،  والحـــركات  المســـتقلين  جميع 
ويضرب ثورة تشـــرين وضحاياها عرض 
المرجعيـــة  توجيهـــات  وكذلـــك  الحائـــط، 
ومطالبتها بقانون انتخابي منصف يُعيد 
الثقـــة للناخبـــين، لذلك طالبنـــا الجماهير 
بالعمـــل علـــى التصدي لهـــذا القانون من 
خـــلال جلســـات وخطـــوات تصعيدية قد 

تصل إلى حد التظاهرات“.

ويؤكد المحلل السياسي علي البيدر أن 
”مجالس المحافظات مؤسســـات دستورية 
لا يمكـــن إلغاؤهـــا أو توقيـــف عملها بناءً 
على طلب المتظاهرين، أو اجتهاد البرلمان، 
أو رغبات سياسية أو فردية، وإنما يتطلب 

تعديلاً دستورياً“.
”مجالـــس  أن  إلـــى  البيـــدر  ويشـــير 
المحافظـــات فكـــرة عميقة وعظيمـــة، لكن 
تطبيقهـــا وإدارتها حصـــل فيهما إخفاق، 
فلـــم تكـــن بالمســـتوى المطلـــوب ووفق ما 
خُطط له، لكن فـــي الوقت ذاته غيابها ولّد 
فجوة في التواصل بين المواطن والسلطة، 
وصنع دكتاتوريات في بعض المحافظات، 
حتـــى أصبحت إقالة محافظ في ظل غياب 
مجلس المحافظة أصعب مـــن إقالة رئيس 

الوزراء نفسه“.

 صنعــاء - كشــــفت مصادر يمنية مقربة 
من دوائر المفاوضــــات التي ترعاها الأمم 
المتحدة بين الأطــــراف اليمنية المتناحرة، 
بمشاركة السعودية والوسطاء العمانيين، 
بأن المفاوضات وصلت مراحلها الأخيرة، 

ولم يتبق إلا حل مسألة السلاح.
وأكــــدت المصادر الوصــــول إلى اتفاق 
على جميع المســــائل بما فيها السياســــية 
وتقاســــم الســــلطة والثروة، ووصلت إلى 
بنــــد الأســــلحة والجهــــة التي يحــــق لها 

التصرف والتحكم بتلك الأسلحة.
وكانت الحكومة اليمنية اشترطت في 
مشــــاركتها في مؤتمر ميونــــخ للأمن في 
ألمانيا الأســــبوع الماضي ضــــرورة حصر 
القــــوة بيــــد الدولة، كشــــرط للتوقيع على 
الاتفــــاق النهائــــي، فيما هــــددت الجماعة 
الحوثيــــة بالانســــحاب وإفشــــال جميــــع 
التفاهمات التي تمت في المسائل الأخرى، 
وفقا للمصــــادر، مؤكدة تدخل الوســــطاء 
العمانيــــين للتهدئة وإعــــادة الجلوس بين 
اللجان التي شــــكلت لمناقشــــة كل مسائل 

وقضايا الخلاف بين الجانبين.

وأفادت المصادر بأن ما يتم الترويج له 
من مشــــاورات حول ملفات إنسانية وغير 
إنســــانية، كلها لتغطية مــــا يتم التفاوض 
عليــــه برعايــــة الأمم المتحــــدة ومســــاندة 
أطراف دولية عدة بينها الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســــا والنرويج والســــويد 
والنمســــا، ومؤخــــرا روســــيا والصــــين، 
وأطــــراف إقليمية بينهــــا مصر والإمارات 

والأردن والعراق.
الحوثــــي  جماعــــة  بــــأن  وأوضحــــت 
تجري في الأردن مفاوضات حول المسائل 
المتعلقــــة بالجوانب الأمنية والعســــكرية 
والاقتصاد والتنمية، فيما يجري التشاور 

فــــي العاصمــــة العمانيــــة مســــقط حــــول 
الجوانــــب الإنســــانية بما فيها الأســــرى 

وفتح الطرق.
وبالنســــبة إلى المرتبــــات تريد جماعة 
الحوثي إدراج كل مقاتليها خارج كشــــف 
مرتبــــات 2014 وقــــد حملــــت ملفــــات ذات 
أهمية سياســــية وعســــكرية مؤخــــرا إلى 
مسقط حيث يتواجد رئيس وأعضاء الوفد 

الحوثي.
التصعيــــد  عمليــــات  بــــأن  وذكــــرت 
والموانــــئ  للمنشــــآت  والاســــتهداف 
والتهديــــدات، والتحــــركات الميدانيــــة من 
جميــــع الأطــــراف، كلهــــا تصب فــــي باب 
”عمليــــات الضغــــط“ لتحقيــــق مكاســــب، 
وأن الأطراف جميعهــــا متفقة على انتهاء 
الحرب، ووقــــف التصعيد القتالي، وأن ما 
يجري هــــو الانتهاء مــــن الجوانب الفنية 
البســــيطة قبــــل إعلان نجــــاح المفاوضات 
وإعلان الحل النهائي، وهو ما يؤكد عليه 
المبعوثــــان الأميركي والأممــــي إلى اليمن 

بكل تصريحاتهما.
وأشــــارت المصادر إلى وجــــود العديد 
من المســــائل التــــي ســــيتضمنها الإعلان 
النهائي لاتفاق السلام في اليمن، بما فيها 
الضمانات الدولية والإقليمية، والعقوبات 
التــــي ســــتطال كل مــــن يخالــــف أو ينكث 
بالاتفاق، فضلا عن نشــــر مراقبين وقوات 
لمراقبة تنفيذه على الأرض، بشــــكل صارم 

ونافذ وخلال فترات زمنية محددة.
وأبــــدت الحكومــــة اليمنية الأســــابيع 
الماضيــــة تفــــاؤلا حيــــال إمكانيــــة حدوث 
تحــــولات إيجابية في مســــار الســــلام في 
البلاد، فــــي موقف لفت انتبــــاه المتابعين 
للشأن اليمني، لاســــيما وأن التصريحات 
الســــابقة لا تخفي تشــــاؤما وتشكيكا في 

إمكانية حدوث اختراقات.
وتحدثــــت الحكومة اليمنية عن وجود 
”فرص قد تحدث تحولات إيجابية“. وجاء 
ذلك في كلمــــة لوزير الخارجية وشــــؤون 
المغتربين أحمد عوض بن مبارك في جلسة 
حوار خاصة بشــــأن اليمن عقدتها اللجنة 
السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في 

مدينة بروكسل البلجيكية.
وأشــــار بــــن مبارك فــــي كلمتــــه التي 
نقلتها وكالة الأنباء الرســــمية ”سبأ“ إلى 

”الجهــــود المبذولــــة الهادفــــة للدفــــع قدما 
بعمليــــة الســــلام“، مؤكــــدا أن ”الجانــــب 
الحكومي ينظر بإيجابية إلى تلك الجهود 
انطلاقــــا من حرصه على إخراج اليمن من 
الوضع المأســــاوي الذي فرضته ميليشيا 

الحوثي على الشعب“.
ويــــرى مراقبــــون أن تصريحــــات بن 
مبارك المتفائلة تعزز الإشــــارات الإيجابية 
عــــن اختراقات تجري خلف الكواليس بين 

التحالف العربي والمتمرّدين الحوثيين.
وطغى التشاؤم خلال الأشهر الماضية 
على تصريحات ومواقف الحكومة اليمنية 
التي أشــــارت مرارا إلى استحالة تحقيق 

السلام في ظل الحوثيين.
وأعلنــــت جماعــــة الحوثي الأســــبوع 
الماضــــي عــــن دخــــول ســــفن إلــــى موانئ 
الحُديدة الخاضعة لسيطرتها (غرب) دون 

التعرّض للاحتجاز أو التأخير، معتبرة أن 
الخطوة ”تعزز فرص السلام“.

وزيــــر  نائــــب  العــــزي  حســــين  وقــــال 
الخارجيــــة فــــي حكومــــة الحوثيــــين غيــــر 
المعترف بها، إن ”العبور المباشر لكل السفن 
التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز 

أو تأخير خطوة في الاتجاه الصحيح“.
وســــجل في الأشــــهر الأخيرة تشــــدد 
أكبر في أعمــــال التفتيش، الأمر الذي أثار 

استفزاز الحوثيين.
ويــــرى متابعــــون أن توجــــه التحالف 
العربي لتخفيف القيود عن ميناء الحديدة 
يعكس حصول اختراق في المفاوضات مع 
الجماعة عبر الأمم المتحدة وسلطنة عمان، 

ودور الوسيط الأميركي تيم ليندركينغ.
وكان محمــــد عيــــاش قحيــــم محافــــظ 
الحديــــدة الموالي للحوثيين قد أشــــار قبل 

أيام إلى انفراجة وشــــيكة. وأكد قحيم في 
تغريدة على تويتر  بأن هناك بشرى سارة 
خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى بدء دخول 
والإســــمنت  والأخشــــاب  الحديد  بواخــــر 

والكلنكر عبر ميناء الحديدة.
وتبــــذل الأمم المتحــــدة وجِهــــات دولية 
وإقليمية، لاســــيما ســــلطنة عُمــــان، جهودا 
مســــتمرة للتوصل إلى اتفاق تهدئة مطولة 
يقود إلى عملية سياســــية تفضي إلى نهاية 
الحرب التي يشــــهدها اليمن منذ نحو تسع 

سنوات.
ومنــــذ نهايــــة هدنــــة فــــي الثاني من 
أشــــهر  ســــتة  اســــتمرت   2022 أكتوبــــر 
باليمــــن، تتواصــــل جهود أمميــــة ودولية 
وإقليمية لتجديدها وسط تبادل الحكومة 
والحوثيين الاتهامات بشأن المسؤولية عن 

الفشل في تمديدها.

فــــي  اللافــــت  أن  متابعــــون  ويــــرى 
الوساطات الجارية حاليا هو حصرها بين 
الحوثيين والسعودية، في تغييب واضح 
للســــلطة الشــــرعية التــــي يقودها مجلس 

القيادة الرئاسي.
ويعانــــي اليمــــن حربــــا بــــدأت عقب 
ســــيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعــــدة محافظــــات نهايــــة 2014، بإســــناد 
من قوات الرئيس الســــابق علــــي عبدالله 
صالح الذي قتل فــــي 2017 بمواجهات مع 
مســــلحي الجماعــــة إثر انتهــــاء التحالف 

بينهما.
وازدادت حدّة النزاع منذ مارس 2015، 
بعــــد أن تدخــــل تحالــــف عســــكري عربي 
بقيادة الســــعودية لإسناد قوات الحكومة 
الشــــرعية فــــي مواجهة جماعــــة الحوثي 

المدعومة من إيران.

انفلات السلاح لا يؤسس لسلام دائم 

وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة نقطة الخلاف الرئيسية
في مفاوضات السلام اليمنية

عودة مجالس المحافظات في العراق تثير جدلا

 المفاوضات حسمت الملفات السياسية وتقاسم السلطة والثروة
يسود تفاؤل في الشارع اليمني والعربي باقتراب توقيع الطرفين المتحاربين 
على اتفاق الســــــلام النهائي الذي يقول مراقبون إنه بات وشيكا بعد أن تم 
حســــــم أغلب الملفات العالقة. وأبدى الطرفان في الأيام الماضية تفاؤلا غير 

مسبوق بتحقيق اختراق.

مجالس المحافظات لها تأثير على الانتخابات البرلمانية

الحكومة اليمنية المعترف 

بها دوليا تشترط ضرورة 

حصر السلاح بيد الدولة 

كشرط للتوقيع على 

الاتفاق النهائي

مجالس المحافظات 

تستهلك سنويا ما لا يقل 

عن 137 مليون دولار 

كرواتب شهرية ونفقات 

فيما غيابها غير مؤثر

العراق ينفي تعرضه لضغوط 

أميركية لتطبيع العلاقات 

مع إسرائيل
 بغداد - نفى وزير الخارجية العراقي 
فؤاد حســــين في مؤتمــــر صحافي عقده 
الاثنــــين تعرض بلاده لضغــــوط أميركية 

من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال حســــين إن ”الحديث عن فرض 
شــــروط على الوفــــد العراقي الــــذي زار 
واشنطن، من ضمنها التطبيع مع الكيان 
الصهيونــــي، عــــار عن الصحــــة“، مؤكدا 

”عدم وجود أي شروط أميركية“.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن 
ممارســــة واشــــنطن ضغوطا على بغداد 
مــــن أجــــل التطبيع مع إســــرائيل، مقابل 
تسهيلات للتغلب على أزمة ملف الدولار.
وترفــــض أغلــــب القوى السياســــية 
والمجتمعيــــة في العراق تطبيع العلاقات 
مع إســــرائيل، لكن ذلك لا يمنع مســــاندة 

بعض المنظمات غير الحكومية للفكرة.
وصــــوّت أعضــــاء مجلــــس النــــواب 
(البرلمــــان) العراقــــي، فــــي مايــــو 2022، 
لصالــــح مقترح قانون لتجــــريم التطبيع 

مع إسرائيل.
للبرلمان،  الإعلاميــــة  الدائــــرة  وقالت 
فــــي بيــــان آنــــذاك، إن ”مجلــــس النواب 
صوت على مقترح قانون تجريم التطبيع 
مــــع الكيــــان الصهيونــــي“. وأضافت أن 
”التصويت تم بإجمــــاع الحاضرين (دون 

أن تحدد عددهم)“، بحســــب وكالة الأنباء 
العراقية الرسمية.

ومقتــــرح هــــذا القانــــون طرحته في 
البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحســــب 

ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر.
وينص القانون الجديد على عقوبات، 
بينها الســــجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف 
وفــــق مادتــــه الأولــــى إلــــى ”منــــع إقامة 
العلاقات الدبلوماســــية أو السياسية أو 
العســــكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو 

أي علاقات من شكل آخر مع إسرائيل“.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات 
العراقــــي علــــى أنــــه يُعاقب بالإعــــدام كل 
مــــن روج لـ“مبــــادئ الصهيونية، بما في 
ذلك الماســــونية، أو انتســــب إلــــى أي من 
مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو 
عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها“.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول 
هي مصــــر والأردن والإمارات والبحرين 
والمغرب والســــودان علاقــــات معلنة مع 

إسرائيل.
ويقول الرافضــــون لتطبيع العلاقات 
مع إســــرائيل إنها لا تزال تحتل أراضي 
عربية في فلســــطين وسوريا ولبنان منذ 
1967، وترفــــض قيــــام دولة فلســــطينية 

مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



 الجزائــر - كشــــف المفتــــش المركــــزي 
لــــوزارة الداخليــــة والجماعــــات المحلية 
والتهيئــــة العمرانية في الجزائر ســــعيد 
صامــــت عن اســــتفادة مليونيــــن ونصف 
مليــــون عائلة مــــن ”قفة رمضــــان“، ونحو 
ثلاثة ملايين تلميذ من المنحة المدرسية، 
وقرابة سبعة ملايين شخص من مشاريع 
تنمويــــة فــــي شــــتى المجالات، فــــي إطار 
مــــا أســــماه بـ“سياســــة تحقيــــق العدالة 

الاجتماعية“.
وتعكـــس الأرقام حجـــم التحويلات 
الاجتماعيـــة الضخمـــة التـــي مازالـــت 
ترصدها الحكومـــة للجبهة الاجتماعية، 
والتـــي ناهزت ســـقف 17 مليـــار دولار، 
من أجـــل تكريـــس الطابـــع الاجتماعي 
للدولـــة، لكن ذلك لا يحجـــب حجم أرقام 
دائـــرة  وتوســـع  والتضخـــم  البطالـــة 
الفقر، حيث تشـــير تقديـــرات إلى وجود 
نحـــو عشـــرة ملاييـــن جزائـــري تحت 

خط الفقر.

ولم يكشف المســـؤولون الحكوميون، 
فيمـــا عـــرف بـ“اليـــوم العالمـــي للعدالة 
الاجتماعيـــة“، عـــن مدى عجـــز القطاعات 
الاقتصاديـــة المنتجـــة عـــن خلـــق الثروة 
ومناصب الشـــغل، فرغم الأريحية المالية 
التي تعرفهـــا البلاد خلال العـــام الأخير، 
وخطـــط الحكومـــة مـــن أجـــل النهـــوض 
بالقطـــاع، إلا أن مســـاهمات الدولة تبقى 

ملاذا أخيرا للفقـــراء، في ظل غياب فرص 
الشغل.

واكتفـــى هؤلاء المســـؤولون بترديد 
خطاب الســـلطة حول الطابع الاجتماعي 
للدولة، وضخامة التحويلات الاجتماعية 
وزيادة رواتب عمـــال القطاع الحكومي، 
واســـتمرار سياســـة دعـــم المـــواد ذات 
الاســـتهلاك الواســـع، رغـــم أن البيانات 
المعلـــن عنها تؤشـــر على وجـــود هوة 
عميقـــة بين تلـــك المســـاهمات والقدرة 
على توفير مناصب الشـــغل، فمن ضمن 
مليونـــي منحة بطالة تتكفل بها الخزينة 
العموميـــة لم يتم توفير مناصب شـــغل 
إلا لأقـــل مـــن 80 ألف عاطل خـــلال العام 

الماضي.
ويوحي هذا بـــأن الخزينة العمومية 
مرشـــحة للمزيـــد مـــن الاســـتنزاف رغم 
القيـــود المفروضة على منحـــة البطالة، 
حيث وصلت حسب تقديرات أعدها حزب 
العمال اليســـاري إلى أربعة ملايين طلب 
خلال الصيـــف الماضي، وجارٍ تقليصها 
بفـــرض المزيـــد من القيود بمـــا في ذلك 
إجبارية إجـــراء فترة تكويـــن مهني في 
أحد المراكـــز الحكومية، وهو ما لم يرق 
العاطلين  الجامعية  الشهادات  لأصحاب 

عن العمل.
وركـــز المفتش العام بـــوزارة العمل 
والتشـــغيل والضمـــان الاجتماعي عمار 
قمـــري، في تصريح للإذاعـــة الحكومية، 

المؤشـــرات التـــي حققتهـــا  علـــى أن “ 
الجزائـــر في مجال العدالـــة الاجتماعية 
معتبرة جـــدا بالنظر إلى نظـــام الأجور 
وهما  الاجتماعـــي،  الضمـــان  ومنظومة 
العمودان اللذان تقوم عليهما السياســـة 

الاجتماعية في بلادنا“.
وذكّر بـــأن ”العدالـــة الاجتماعية في 
الجزائـــر تقوم على مبـــدأ تكافؤ الفرص 
وعدم التمييز سواء على الأساس العرقي 
أو الجنسي وحتى الجغرافي أو الانتماء 
السياســـي، وأن التشـــريعات الجزائرية 
تحارب دون هوادة كل أشـــكال التمييز، 
وتبقى العدالة الاجتماعية تكتسي أهمية 
كبرى، وهي جوهر التوجهات السياسية 
يعكف  التي  والاقتصاديـــة  والاجتماعية 
على هندستها رئيس الجمهورية السيد 
عبدالمجيد تبون، في إطار رؤية مندمجة 
تســـتلهم روحهـــا مـــن بيـــان الفاتح من 

نوفمبر“.
ولفـــت قمري إلى التدابيـــر المتخذة 
مـــن قبل رئيس الجمهورية منذ عام 2020 
إلى اليوم؛ إذ سجلت أربع محطات هامة 
للزيادات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
انطلاقا من شهر يونيو 2020، حيث تمت 
مراجعة الأجر الوطني المضمون ليصبح 
150 دولارا، بعـــد أن كان نحو 130 دولارا، 
ثم تم في يناير 2021 الإعفاء من الضريبة 
على الدخل الإجمالـــي للأجور التي تقل 
عـــن 250 دولارا، لنصل إلـــى مارس 2022 

المتعلـــق بمراجعة ســـلم الضريبة على 
الدخل الإجمالي التي تشـــمل كل الأجور 
والزيـــادات بــــ50 نقطـــة اســـتدلالية، ثم 
آخرها في شـــهر ينايـــر المنقضي حيث 
وقعت زيادات معتبرة للوظيفة العمومية 
وســـتتبعها في الســـنة المقبلـــة زيادات 
أخـــرى في الأجـــور بهـــدف الحفاظ على 

القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
دون  المذكـــورة  الزيـــادات  وتبقـــى 
قياســـا  الجزائـــري  الفـــرد  طموحـــات 
بموجة الغلاء الفاحش وارتفاع مؤشـــر 
التضخـــم، فضلا عـــن أنها لـــم تمس إلا 
منتســـبي الوظيفة العمومية، الأمر الذي 
يقصي عمال القطاعات الأخرى، لاســـيما 
الاقتصاديـــة والخدماتية، ويســـاهم في 
خلق حزازات داخل الطبقة العاملة، كانت 
محـــل تحذير من طـــرف فعاليات نقابية، 
ممـــا وصفتـــه بـ“الفـــوارق الاجتماعية“ 
التـــي تجهض جهـــود تحقيـــق العدالة 

الاجتماعية.
لكـــن المســـؤول الحكومي يـــرى أن 
رواتـــب القطـــاع الاقتصـــادي ”تخضـــع 
لفلســـفة أخرى، باعتبار أن كل مؤسســـة 
مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى، 
وبالتالي بإمكانها خلق آليات على غرار 
الاتفاقيات الجماعية من خلال التفاوض 
الجماعي للزيادة في الأجور، فكل شـــركة 
لهـــا إمكانيـــات ماليـــة بإمكانهـــا زيادة 

الأجور“.

حكومـــة  رئيـــس  أعلـــن   - طرابلــس   
الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبة الإفراج عـــن عبدالله 
منصور أبـــرز القيادات الأمنية والإعلامية 
فـــي عهـــد نظـــام العقيـــد الراحـــل معمر 
القذافـــي، في خطـــوة يرى مراقبـــون أنها 
ســـتعيد ثقة أنصار النظام السابق به بعد 
أن اهتزت عقب تســـليمه العميد مســـعود 
أبوعجيلة المتهم فـــي قضية لوكربي إلى 

الولايات المتحدة.
وفاجأ قرار الدبيبة بتسليم أبوعجيلة 
إلى واشــــنطن أنصار النظام السابق في 
نوفمبر الماضي، الذين عبر كثير منهم عن 
ارتياحهم لوصوله إلى السلطة باعتباره 
أحد المحسوبين على نظام القذافي، رغم 
إعلان انشقاقه عن النظام في مارس 2011.

لإعلان  الدبيبــــة  مســــارعة  وعكســــت 
الخبر حرصا على إظهــــار اهتمام بورقة 
أنصار النظام الســــابق، لاســــيما بعد أن 
تجاهــــل دور رئيــــس المجلس الرئاســــي 
محمــــد المنفي الــــذي أكــــد أن الإفراج تم 

بوساطة منه.
وأعلــــن المنفــــي الأحد وســــاطته في 
إطلاق ســــراح منصور، وقــــال في بيان إن 
إطلاق سراح منصور جاء ”ضمن مساعي 
المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة 

الوطنية“.
وأطلق ســــراح منصور بعد 9 سنوات 
قضاها في ســــجن طرابلس إثر اســــتلامه 

من النيجر في 2014.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على 
تويتر قال الدبيبة ”لــــم تكن فبراير (ثورة 
أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011) إلا 

لتحقيق العدل ورفع الظلم“.
اليــــوم  أشــــكر  ”لذلــــك  وأضــــاف 
النائــــب العــــام والمدعي العســــكري على 
اســــتجابتهما للجهــــود المبذولــــة مع كل 
الأطراف للإفــــراج عن الموقــــوف عبدالله 

منصور“.

ودعــــا الدبيبــــة ”كل الليبيين إلى دعم 
جهود المصالحــــة الهادفة إلى رفع الظلم 
عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد 

كما هو الوطن“.
وتداول نشــــطاء عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي صــــورًا لمنصور عقب خروجه 
من الســــجن رفقــــة وزير الدولة لشــــؤون 
مجلــــس الــــوزراء بحكومة الوحــــدة عادل 
جمعة، والســــفير السابق ومبعوث رئيس 
مجلس النواب إلــــى دول المغرب العربي 

عبدالمجيد سيف النصر.

ونقل موقع ”بوابة الوسط“ عن مصادر 
لم يذكرها أنَّ منصور وصل إلى العاصمة 
النيجرية نيامــــي على متن طائرة خاصة، 

وذلك بعد ساعات من إطلاق سراحه.
وأظهرت صور نشــــرها الموقع لحظة 
وصــــول القيادي في النظام الســــابق إلى 
نيامي رفقة ســــامي يونس المنفي شقيق 

رئيس المجلس الرئاسي.
وفــــي الرابع عشــــر من فبرايــــر 2014 
اســــتلمت ليبيا منصور مــــن دولة النيجر 
التي فــــر إليها بعد ســــقوط نظام القذافي 

إثر ثورة شعبية عام 2011.
وكان منصــــور ثالث شــــخصية مهمة 
في عهد القذافي تستلمه السلطات الليبية 
على مدى الســــنوات السابقة، حيث سبق 
أن تســــلمت البغــــدادي المحمــــودي آخر 
رئيــــس وزراء في عهد القذافي من تونس، 
إضافــــة إلى اســــتلام عبدالله السنوســــي 

رئيس المخابرات الأسبق من موريتانيا.
ومنصــــور هو مســــؤول أمنــــي برتبة 
عميــــد، تقلــــد منصب رئيس جهــــاز الأمن 
الداخلــــي فــــي نظــــام القذافــــي كمــــا أنه 
المســــؤول الســــابق لقطــــاع التلفزيــــون 

والإذاعة الرسمية الليبية.
وعقب اســــتلامه مــــن النيجر، وجهت 
لمنصــــور تهم ”التورط فــــي قمع ثورة 17 
فبرايــــر 2011، والعمل علــــى زعزعة الأمن 
والاســــتقرار فــــي ليبيا، وجلــــب المرتزقة 
للقتال بجانب معمر القذافي والتعامل مع 

مخابرات بعض الدول الأجنبية“.

”حشـــد  تهـــم  إليـــه  وجهـــت  كمـــا 
المهاجريـــن غير النظاميين وإرســـالهم 
إلـــى أوروبـــا عبـــر البحـــر المتوســـط، 
والفســـاد المالـــي إبـــان حكـــم النظـــام 

السابق“.
ويأتي ذلـــك بينما تزايد الحديث عن 
عقـــد مؤتمر للمصالحـــة برعاية الاتحاد 
الأفريقي، في حين تداول نشـــطاء صورا 
لتأســـيس ائتلاف المصالحة غرب ليبيا 
بحضـــور القيادي الإســـلامي المعروف 

بمواقفه المتطرفة أبوعبيدة الزاوي.
وكشـــف رئيـــس مفوضيـــة الاتحاد 
الأفريقي موســـى فقي الأحد أن المنظمة 
القاريّة ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة 
الوطنية فـــي ليبيا، في أحـــدث محاولة 
لإعادة الاســـتقرار إلى البلد الذي مزقته 

النزاعات.
وقـــال إثر مؤتمـــر صحافي اختتمت 
به قمة الاتحاد الأفريقي التي اســـتمرت 
يومين ”لقد التقينا مع مختلف الأطراف 
ونحن بصدد العمل معهم لتحديد موعد 

ومكان عقد المؤتمر الوطني“.
وســـيلتئم المؤتمـــر ”برعايـــة لجنة 
رفيعة المســـتوى من الاتحاد الأفريقي“ 
يترأســـها الرئيـــس الكونغولـــي دنيس 

ساسو نغيسو، بحسب فقي.
وشهد البلد الواقع في شمال أفريقيا 
عقـــدا مـــن العنف بعـــد الإطاحـــة بحكم 
القذافي عام 2011 إثر انتفاضة مســـلحة 

دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

 نواكشــوط - بعـــد أســـبوع واحـــد 
فقط من زيارة وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرغي لافروف إلـــى موريتانيا، توجه 
وفد عســـكري إســـباني إلى نواكشـــوط 
لبحث ”التعاون العســـكري المشـــترك“، 
ما يعكـــس رغبـــة مدريد في منـــع تمدد 
النفوذ الروسي إلى جوارها البحري في 

المحيط الأطلسي.
ففـــي الرابع عشـــر فبرايـــر زار وفد 
عسكري إسباني بقيادة مستشار الأمانة 
العامة لسياســـة الدفاع والدبلوماســـية 
اللواء آلفونسو كارسيا باكويرو بارادال 
العاصمـــة الموريتانيـــة نواكشـــوط في 
إطـــار الـــدورة الــــ22 للجنة العســـكرية 

المشتركة.
وحظي الوفد العســـكري الإســـباني 
باســـتقبال من وزير الدفـــاع الموريتاني 
حننا سيدي حننا، وقائد الأركان الفريق 
مختـــار بله شـــعبان، كل على حـــدة، ما 
يعكـــس الأهمية التي توليها نواكشـــوط 

للتعاون العسكري مع مدريد.
وتقييم  ”متابعة  الاجتماعان  وتناول 
التعاون العسكري المشترك بين البلدين 
”علاقات  ومناقشـــة  تطويـــره“،  وســـبل 
التعاون القائـــم بين البلدين الصديقين“ 
وفق ما أعلنه الجيـــش الموريتاني على 
صفحته الرسمية على فيسبوك وتداولته 

وسائل إعلام رسمية.
ولم يرشـــح الكثير عن اجتماع الوفد 
الإســـباني بنظيره الموريتاني الذي كان 
يقوده مديـــر المديريـــة المركزية للعتاد 
اللـــواء محمد فال الرايس، لكنه جرى في 

سياق دولي غير عادي.
فتراجـــع النفـــوذ الفرنســـي بمنطقة 
تصاعـــد  مقابـــل  الأفريقـــي،  الســـاحل 
بالمنطقة،  لموســـكو  العسكري  التواجد 
يثيـــر قلـــق مدريد مـــن وصـــول النفوذ 
الروســـي إلى موريتانيا القريبة من جزر 
الكناري الإســـبانية مـــن ناحية المحيط 

الأطلسي.
الفرنسية  ولمّحت صحيفة ”لوبوان“ 
إلى أن زيارة لافروف إلى نواكشـــوط قد 
تكون بحثت رغبة موسكو في بناء قاعدة 
عســـكرية في موريتانيا، الأمر الذي نفته 
الخارجية الروســـية، قائلة ”لم تكن لدى 
روســـيا مثل هـــذه الخطط قـــط، وهي لم 
تتوجه إلى الســـلطات الموريتانية بمثل 
هـــذه الطلبـــات، وبوســـعها تأكيـــد ذلك 

بنفسها“.
إلا أن هذه المزاعم تعكس قلقا غربيا 
من إمكانية حصول روســـيا على موطئ 
قـــدم فـــي موريتانيـــا، ما يهـــدد الجناح 
الجنوبي لحلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 
الـــذي تمثـــل إســـبانيا أقـــرب أعضائه 

جغرافيا إلى موريتانيا.
كما أن هاجس الهجرة غير النظامية 
مـــن أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء نحـــو 
إســـبانيا، وتهديد الجماعـــات الإرهابية 
في الســـاحل، يجعلان من موريتانيا خط 

الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية.
ومـــا يمنـــح موريتانيا أهميـــة أكثر 
ضمن الإســـتراتيجية الإسبانية اكتشاف 
الغـــاز الطبيعي بكميات كبيرة تبلغ نحو 
100 تريليـــون قدم مكعـــب، ومن المرتقب 
أن تشـــرع في تصدير أولى شحناتها من 

الغاز المسال نهاية 2023 أو في 2024.
وفي ظل أزمـــة مدريد مـــع الجزائر، 
فـــإن الغاز الموريتاني ومعه الســـنغالي 
يمكن أن يحولا إسبانيا إلى مركز إقليمي 
لإعـــادة تصدير الغاز إلـــى أوروبا بعدما 
اختارت الجزائـــر إيطاليا لتكون الموزع 

الأول لغازها لدول القارة العجوز.
ولـــم تكن زيارة الوفد الإســـباني إلى 
نواكشوط اللقاء الأول للقادة العسكريين 
في هـــذا العـــام، إذ ســـبق وأن زار قائد 
الأركان الموريتاني مدريد ما بين الثالث 
والعشـــرين والســـادس والعشرين يناير 

الماضـــي بنـــاء علـــى دعوة مـــن نظيره 
الإســـباني الأميـــرال تيـــودورو لوبيـــز 

كالديرون.
وأشـــاد حينهـــا الجانب الإســـباني 
”بالدور المحـــوري لموريتانيا في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب والجريمـــة المنظمة، 
وأهميـــة الشـــراكة معهـــا فـــي المجـــال 
العســـكري“، وفـــق مـــا نشـــره الجيش 
الإلكتروني  موقعـــه  علـــى  الموريتانـــي 

وتناقلته وسائل إعلام محلية.
كما ســـبق لقائد الأركان الإسباني أن 
زار موريتانيا في الســـابع عشـــر يوليو 
2022، والتقى خلالها بنظيره الموريتاني 
وبحثا ”العلاقات الثنائيـــة بين البلدين 
وســـبل تطويرهـــا، خاصـــة فـــي مجال 
التكوين العســـكري“، وفق موقع الجيش 

الموريتاني.
وزيـــر  زار  قليلـــة  بأيـــام  وبعدهـــا 
الخارجيـــة الإســـباني خوســـيه مانويل 
مـــع  وبحـــث  موريتانيـــا  ألباريـــس 
المسؤولين فيها عدة ملفات على مختلف 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الأصعـــدة 

والثقافية.
بتوقيـــع  اللقـــاءات  هـــذه  وتوجـــت 
البلديـــن فـــي الثالث نوفمبـــر 2022 على 
اتفاقيـــة أمنية لتعزيـــز مكافحة الهجرة 
غيـــر النظاميـــة، وقعها وزيـــر الداخلية 
الموريتانـــي محمـــد أحمـــد ولـــد محمد 
الأميـــن، ونظيـــره الإســـباني فرنانـــدو 

كوميز.

ولكن الزيـــارة الأهم كانـــت للرئيس 
الموريتانـــي محمـــد ولـــد الغزواني إلى 
إسبانيا، ما بين السادس عشر والتاسع 
عشـــر مارس 2022، والتي وضعت أسس 
التعاون بين البلدين في شتى المجالات 

وخاصة الأمنية منها.
وتوجـــت الزيـــارة بإعـــلان مشـــترك 
”هام“ يمثل وثيقة لفهـــم طبيعة التعاون 

الإستراتيجي بين البلدين خلال العشرية 
المقبلة، حيث اتفق الرئيس الموريتاني 
ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز 
على القيام بما يلـــزم من أجل المصادقة 
على ”معاهدة الصداقة وحســـن الجوار 
التي تم توقيعهـــا في 2008  والتعـــاون“ 
للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى 

أعلى.
وأصبحت إسبانيا أكثر انخراطا في 
أزمات منطقة الســـاحل الأفريقي الأمنية 
منها والسياســـية، خاصة منذ ترؤســـها 
الســـاحل“  لتحالف  العامة  لـ“الجمعيـــة 
فـــي النصف الأول من عـــام 2022، والتي 

تأسست في 2017 بمبادرة فرنسية.
وتقود إســـبانيا المشروع الأوروبي 
”غار – سي ســـاحل“ لتدريب قوات الدرك 
في دول الســـاحل الخمس بالإضافة إلى 
الســـنغال، وتشـــارك في بعثات الاتحاد 

الأوروبي المختلفة في المنطقة.
وإذا كانت فرنسا ترتكز على النيجر 
لتنفيذ سياســـتها في منطقة الســـاحل، 
فإن إسبانيا تسعى لكي تكون موريتانيا 

بوابتها للنفوذ والتغلغل في المنطقة.
واســـتغلت إســـبانيا انعقاد اجتماع 
لحلف الناتو على أرضهـــا نهاية يونيو 
2022 لدعـــوة موريتانيا للمشـــاركة فيه، 
خاصـــة وأن الأخيرة انضمـــت لمنظومة 
الناتو للحوار عبر المتوســـط منذ 1995، 

دون أن تكون عضوا فيه.

قلق إسباني من مساعي 

روسيا لكسب نفوذ 

في موريتانيا

الثلاثاء 2023/02/21 4

السنة 45 العدد 12692 أخبار

إطلاق سراح عبدالله منصور: 

الدبيبة يستعيد ثقة أنصار القذافي

في انتظار فرص الشغل

كشــــــفت بيانات رســــــمية عن تكفل 
الخزينة العمومية الجزائرية بالملايين 
من الأفراد والأسر، كتكريس للطابع 
ــــــي مازالت  ــــــة الت الاجتماعــــــي للدول
ــــــارات الدولارات لمختلف  ترصد ملي
المناسبات والمواسم، كشهر رمضان 
والدخول المدرسي ودعم المواد ذات 
الاستهلاك الواسع، لكن ذلك يترجم 
من جانب آخــــــر الوضع الاجتماعي 
الهش لفئات عريضة من الجزائريين 
ويجعلها بؤر توتر مرشحة للاشتعال 

في أي لحظة.

التحويلات الضخمة تعكس 

الوضع الاجتماعي الهش في الجزائر
الفشل الحكومي في خلق مناصب الشغل والثروة يثقل كاهل الخزينة العمومية

تقارب لا يروق للغرب

المسؤولون الحكوميون 

يتجاهلون الخوض في 

مشكلة عجز الدولة 

عن خلق الثروة وتوفير 

مناصب الشغل

مسارعة الدبيبة لإعلان 

الخبر تعكس حرصا على 

إظهار الاهتمام بأنصار 

النظام السابق، لاسيما 

بعد أن تجاهل دور المنفي

إذا كانت فرنسا ترتكز 

على النيجر في منطقة 

الساحل، فإن إسبانيا 

تسعى لكي تكون 

موريتانيا بوابتها للمنطقة



 الجزائر - شـــمّعت السلطات الجزائرية 
 Berbère) مقـــر تلفزيون ”بربـــر تي.فـــي“ 
بعـــد  العاصمـــة  بالجزائـــر   (Télévision

مداهمتـــه الأحـــد من قبـــل فرقة للشـــرطة 
حســـب  تجاريـــة،  لمبـــررات  القضائيـــة 

صحافيين من القناة.
وأعلنـــت إدارة القنـــاة توقفهـــا عـــن 
إنتاج البرامج بســـبب ظـــروف قالت إنها 
”استثنائية خارجة عن إرادتها“. وجاء في 
منشـــور على صفحتها في موقع فيسبوك 
”نظـــراً لظـــروف اســـتثنائية خارجـــة عن 
 Berbère Télévision إرادتها، لا تســـتطيع
توفير برامجها المعتادة“. وأضافت القناة 
”نعتـــذر لمشـــاهدينا، ســـيتم إصـــدار بيان 

قريباً لشرح أسباب هذا الوضع“.
وأكـــدت وســـائل إعـــلام جزائريـــة أن 
القنـــاة لا يمكنهـــا الاســـتمرار حاليًـــا في 
تصويـــر برامجها بالجزائر حتى إشـــعار 
آخـــر، لكنها ستســـتمر فـــي البث بموجب 
القانون الفرنسي لأنها موطّنة في فرنسا.

باللغة  وتبـــث قنـــاة ”بربـــر تي.فـــي“ 
الأمازيغية أساسًـــا، وتركـــز برامجها على 
إبـــراز الثقافـــة الأمازيغيـــة للجزائر، كما 
تشـــتهر ببرامجها السياسية ذات السقف 

المرتفع في انتقاد السلطة.
وخلف إغلاق القناة رد فعل سياســـي 
مـــن جانب حزب التجمع مـــن أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة المعارض، الـــذي اعتبر أن 
الأمر يدخل في إطـــار الهجوم المفرط على 
حريـــة التعبير، معبـــرًا عـــن تضامنه مع 

القناة والعاملين فيها.
وذكـــر الصحافي علـــي بوخلاف الذي 
ينشّـــط برنامجًا بالقناة أن قـــرار الإغلاق 

جاء بذريعة إدارية.
ويعود ســـبب التشـــميع مـــن الناحية 
الرسمية إلى أسباب تجارية تتعلق بشركة 
المناولة التي تصـــور برامج لصالح القناة 
التي تعتبر أجنبية في القانون الجزائري، 
والتي يوجد ملفها حاليًا لدى بنك الجزائر.

وتشـــير فرضيـــات إلى أن بـــث القناة 
الجزائري  المعـــارض  نشـــطها  لمحاضـــرة 

والرئيس الســـابق لحزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية ســـعيد سعدي الذي 
يقيـــم في فرنســـا تعـــرض فيهـــا لتعاطي 
الســـلطات مع قضايا التاريـــخ واحتكاره، 

سبب تشميع التلفزيون.
مـــن جانبها انتقـــدت ”بربـــر تي.في“ 
مـــا نقلته قنـــاة ”الحيـــاة“ الجزائرية عبر 
صفحتهـــا على فيســـبوك مـــن ”معلومات 
كاذبة“ بخصوص أسباب غلق مكتب شركة 
”High TOP“ التي تنتـــج برامج تلفزيونية 

لقنـــاة ”بربر تي.في“ فـــي الجزائر. وقالت 
قناة ”الحياة“ إن سبب إغلاق المقر هو عدم 

”فوترة الخدمات التي تقدمها الشركة“.
وأضـــاف بيـــان قنـــاة ”بربـــر تي.في“ 
على فيســـبوك ”ننشـــر لكم وبشفافية تامة 
الســـجل التجاري High TOP والذي تظهر 
عليه رموز أنشـــطة الشـــركة: وكالة إشهار 
(إعـــلان) ووكالة اتصالات ونشـــر وتوزيع 
المنتجـــات الســـمعية والبصريـــة ووكالة 

صحافية“.
وعبـــرت القناة في بيانها عن أســـفها 
”لهذا النقص فـــي الضمير المهني وانعدام 
الاحترافيـــة فـــي التعاطي مـــع المعلومة“. 
وطالبـــت إدارةَ قنـــاة ”الحياة“ بالســـحب 
المغلوطـــة  التصريحـــات  لهـــذه  الفـــوري 

والاعتذار العلني.
وأثـــار قـــرار تشـــميع مقر القنـــاة في 
الجزائر جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي بـــين مرحـــب بالقـــرار علـــى 
اعتبـــار أن القناة ”تنفذ أجندة سياســـية 
انفصاليـــة“، وبـــين منتقد له علـــى اعتبار 
أنه ”تضييق علـــى الحريات وإخراس لكل 

الأصوات الخارجة عن السرب“.
واعتبر معلق:

واعتبر آخر:

وكتب ثالث في نفس السياق:

وتساءل ناشط جزائري:

من جانبه اعتبر إعلامي:

واستنكر ســـعيد صالحي نائب رئيس 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عـــن حقوق 
الإنسان على حسابه في تويتر تشميع مقر 
القناة، معتبرا أنه ”اســـتفزاز“ وأن ”القوة 
الاستبدادية تدفع إلى العنف“. وأعرب عن 
تضامنه مع الصحافيـــين وفريق تلفزيون 

”بربر تي.في“ في الجزائر وباريس.

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
”المجانيــــة“  فيســــبوك  شــــبكة  تتجــــه   -
التــــي كان من المفُتــــرض أن ”تظــــل كذلك 
دائماً“، إلى طرح اشــــتراك مدفوع، وكذلك 
ستفعل شــــقيقتها إنســــتغرام، في تغيير 
نموذجهما  ترنّح  بفعل  لإســــتراتيجيتهما 

الاقتصادي القائم على الإعلانات.
وأعلن رئيــــس مجموعة ميتــــا المالكة 
لخدمات فيسبوك وإنســــتغرام وواتساب 
مــــارك زوكربيرغ الأحد عــــن إطلاق ”ميتا 
(Meta Verified)، وهو اشــــتراك  فيريفايد“ 
يبدأ من 12 دولاراً شــــهرياً للمصادقة على 
حساب المســــتخدم على المنصتين، مشابه 
جداً للصيغة التي اعتمدها إيلون ماســــك 
علــــى تويتر (ابتــــداء من ســــبعة دولارات 

شهرياً).
وأوضــــح زوكربيــــرغ أن الهــــدف من 
هذه الخطوة ”تحســــين الصدقية والأمان“ 
على الشــــبكتين في ما يتعلق بالحسابات 

والتبادلات.
وســــتخضع صيغة ”ميتــــا فيريفايد“ 
للاختبــــار أولاً في أســــتراليا ونيوزيلندا 
اعتباراً من هذا الأســــبوع، قبل طرحها في 

الولايات المتحدة ودول أخرى.

وسيحصل المشــــتركون في إنستغرام 
وفيســــبوك بــــدل الاشــــتراك على شــــارة 
تفيــــد بالتحقق مــــن هوياتهــــم، بالإضافة 
إلــــى حماية لحســــاباتهم (وخصوصاً من 
انتحــــال الهويــــة)، وســــيتاح لهــــم ولوج 
”مباشــــر“ إلى خدمة الزبائن، وظهور أكثر 

فاعلية على الشبكة.
وأوضحــــت المجموعــــة العملاقــــة أن 
الصيغــــة الجديــــدة تســــتهدف بالدرجــــة 
الأولى صانعي المحتوى ونجوم الشبكات 
الاجتماعية المســــتعدين للدفــــع في مقابل 
علــــى  حســــاباتهم  محتويــــات  انتشــــار 
نطــــاق أوســــع وتَصَدّرها نتائــــج البحث 

والتوصيات.
وســــتتيح مرحلة الاختبار للمجموعة 
تقــــويم الخطوة وإدخــــال تعديلات عليها 
إذا لزم الأمر، اســــتناداً على ما ســــتتلقاه 
من تعليقات. واتخذت الشبكة الاجتماعية 
التي أُطلقت عام 2004 من الأســــاس شعاراً 
مفاده ”أنها مجانية وستظل كذلك دائما“.

وأرست شبكة فيسبوك بذلك النموذج 
الذي حذت حذوه من بعدها أهم المنصات 
علــــى الإنترنــــت، وهــــو توفيــــر الخدمات 
المقابــــل  وفــــي  للمســــتخدمين،  المجانيــــة 

الحصــــول علــــى بيانات شــــخصية تتيح 
اســــتهدافهم بإعلانات مخصصة تســــتند 

على توجهاتهم وتفضيلاتهم.
إلاّ أن ميتا شــــهدت عــــام 2022 تراجعاً 
فــــي عائداتها الإعلانيــــة للمرة الأولى منذ 
دخول المجموعة البورصة عام 2012. وبلغ 
صافي أرباحها السنوية 23.2 مليار دولار 

بتراجع 41 في المئة عن العام السابق.
ويســــتخدم نحو 3.74 مليار شــــخص 
شــــهرياً واحدة على الأقل من خدمات ميتا 
في مجال التواصل الاجتماعي والمحادثة، 
لكــــنّ المداخيل انخفضت بفعــــل التضخم 
الذي يستهلك موازنات المعلنين والمنافسة 
الشرسة من تطبيقات على غرار تيك توك.

كذلــــك تعانــــي الشــــركة كثيــــراً مــــن 
التغييرات التنظيميــــة التي فرضتها أبل 
والتــــي تحــــدّ قيودها من قدرة الشــــبكات 
الاجتماعية على جمع بيانات المستخدمين 
لبيع مساحات إعلانية فائقة الاستهداف.

وسبق لهذه المعطيات أن دفعت شبكات 
أخرى، على غرار سنابشات وريديت، إلى 

اعتماد صيغ مدفوعة لخدماتها.
وابتكرت شــــبكة تويتر التي استحوذ 
عليها إيلون ماســــك فــــي الخريف صيغة 
”بلو“ للاشــــتراكات التــــي تتيح مقابل دفع 
رســــوم توثيق الحســــاب وجعل تغريدات 
صاحبه تظهر في الأولوية ورؤية إعلانات 

أقل، إضافة إلى مزايا أخرى.
ويتفاوت رســــم الاشــــتراك فــــي ”ميتا 
فيريفايد“ (كمــــا في ”تويتر بلو“)، إذ يبلغ 
على شــــبكة الإنترنت 11.99 دولاراً شهرياً، 
في حــــين يصل علــــى التطبيق المخصص 
للهاتف المحمول إلى 14.99 دولاراً شهرياً، 
بســــبب العمــــولات التــــي تفرضهــــا ”آي.
أو.إس“ (أبل) علــــى أجهزة آيفون وغوغل 
على الهواتــــف الذكية التــــي تعمل بنظام 

أندرويد.
ولا تتوقــــع مجموعــــة ميتــــا تحقيــــق 
إيــــرادات كبيــــرة من هــــذه الصيغة خلال 
مرحلة الإطــــلاق، لكنها تقر بأنها جزء من 

جهودها للتنويع.

 القاهــرة - أثار إعلان القائمة النهائية 
الصحافيين  نقابة  لانتخابات  للمرشـــحين 
المصريين مخاوف حكومية حافلة بالدلالات 
السياسية في ظل ارتفاع أعداد المرشحين 
من تيار اليســـار والمســـتقلين من أصحاب 
الشـــعبية في الأوســـاط الصحافية مقارنة 
بمنافســـيهم المحســـوبين علـــى الســـلطة 

والقريبين منها.
وتجُرى الانتخابات على ســـتة مقاعد 
في عضوية مجلـــس النقابة بجانب مقعد 
نقيـــب الصحافيين في الثالـــث من مارس 
 55 النهائيـــة  القائمـــة  وضمـــت  المقبـــل، 
مرشحا، بينهم ثلاثة عشر يتنافسون على 
منصـــب النقيب، و42 على عضوية مجلس 

النقابة.

ويتصدر قائمة المرشحين لمقعد النقيب 
عمّا يســـمى ”تيار الاســـتقلال“ الصحافي 
والناشط اليساري ووكيل النقابة الأسبق 
خالد البلشي  ورئيس تحرير موقع ”درب“ 
فـــي منافســـة رئيـــس تحريـــر صحيفـــة 
”الأخبار“ الحكومية ووكيل مجلس النقابة 

خالد ميري.
وترتبط مخاوف الحكومة المصرية بأن 
ترشح البلشـــي كمعارض قوي على مقعد 
نقيب الصحافيين في مواجهة ميري ربما 
يقود إلى منافســـة شرسة يمكن أن ينتصر 
فيهـــا الأول، أو يحقـــق الثاني فوزا بفارق 
ضئيل مـــن الأصوات يتحول إلى إشـــارة 

سياسية سلبية.

وتقـــود العديـــد مـــن الشـــواهد إلـــى 
صعوبـــة نجاح مرشـــح مناهض للحكومة 
لمقعـــد نقيـــب الصحافيـــين، لكـــن إجـــراء 
الانتخابـــات في توقيت بالغ الحساســـية، 
حيث يواجه الصحافيون صعوبات مهنية 
واقتصادية، قد يتسبب في تصويت عقابي 

لمرشح الحكومة.
وثمة معضلة أخرى ترتبط بأن الكثير 
مـــن المرشـــحين لعضوية مجلـــس النقابة 
معـــروف عنهـــم التركيـــز علـــى الحريات 
ورفض القيـــود الأمنية، فـــي حين لا يبدو 
أن الأســـماء القريبـــة من الســـلطة تمتلك 
قواعد سياســـية تجعلها تضمن المنافسة 

لصالحها.
واعتادت الحكومات المصرية المتعاقبة 
دعـــم مرشـــح واحـــد لمقعد النقيـــب ومنح 
امتيـــازات ماليـــة للصحافيـــين من خلال 
زيـــادة البدل النقدي الذي يتحصلون عليه 
شهريا، وهذا يمثل أهمية كبيرة لكثير من 
الصحافيين وسط ظروف معيشية صعبة.

ونجح ضياء رشـــوان في الانتخابات 
الماضية على مقعد النقيب بعدما قدم نفسه 
كمفاوض جيد مع الحكومة باسم الجماعة 
الصحافية وتحسين الأوضاع الاقتصادية 
لأبنـــاء المهنة من خلال زيادة البدل النقدي 

بنحو 20 في المئة.
ويشـــعر الكثير من أبناء المهنة بخيبة 
أمل من تكرار نجاح مرشـــحين محسوبين 
على الحكومة، لأنهم أســـهموا بشـــكل أو 
بآخر في تدهـــور أوضاعهـــم الاقتصادية 
والمهنيـــة، ولا بديـــل عن انتخـــاب وجوه 
جديـــدة تملك جـــرأة في التمســـك بتغيير 

الأحوال الراهنة.
وتكمن المشـــكلة حاليا فـــي عدم توحد 
المؤسسات الصحافية القومية على مرشح 
واحـــد لمنصب النقيب، ما قد يتســـبب في 
تفتيـــت الأصـــوات لصالح مرشـــح التيار 
المستقل (البلشي) حيث ترشح 14 صحافيا 
لمنصـــب النقيـــب، أغلبهم من مؤسســـات 

حكومية.

ويعـــوّل البلشـــي على رفـــض الكثير 
مـــن الصحافيـــين لمـــا يوصـــف بـ“التغول 
على النقابة، ولخص برنامجه  الحكومي“ 
الانتخابي في أنه ”لم يبق لأبناء المهنة إلا 
الدفاع عن النقابة والقيم النقابية والتنوع 
داخلهـــا“، وهذه شـــعارات كفيلة بأن تقود 
إلى صدام مع النظام لاحقا، لكنها تلامس 

هموم الغالبية.
وجـــرت العـــادة أن تفـــرز الانتخابات 
مجلـــس نقابـــة رئيســـه أكثـــر تناغما مع 
المجلـــس  يحتضـــن  أن  علـــى  الحكومـــة، 
شـــخصيات تضم تنوعا سياسيا لتحقيق 
لـــكل  ممثلـــة  النقابـــة  وتبـــدو  التـــوازن 
التوجهات السياســـية، لكن التحدي الأبرز 
أمام المحســـوبين على الســـلطة الآن أنهم 
ربما لا يســـتطيعون تقديم وعـــود خدمية 

مثلما كان في الماضي.
وغلب على الانتخابات الماضية الطابع 
الخدمي على حساب الشعارات السياسية 
من جانـــب المرشـــحين لعضويـــة مجلس 
نقابـــة الصحافيين، لكن فـــي ظل الظروف 
الاقتصاديـــة الصعبة في الوقـــت الراهن، 
وندرة العروض الخدمية والإغراءات التي 
يمكن أن يقدمها أي مرشـــح، يرى كثيرون 

أن المرشح المستقل ”حظه أفضل“.
ويبرر أصحاب هـــذا الرأي أن العضو 
المقـــرب مـــن الحكومة لن يســـتطيع تقديم 
مزايا خدمية، وقد يكـــون عبئا على المهنة 
بالتخاذل عن التصدي بقوة لتحجيم الدور 
النقابـــي، في حين يمكن للعضو المســـتقل 
ممارســـة دور أكثر أهمية فـــي عودة قلعة 
الحريات إلـــى مبارزة الحكومـــة وانتزاع 

حقوق الصحافيين.
وقال محمد عوض وهو اســـم مستعار 
لصحافـــي بجريدة حكوميـــة، إن انتخاب 
أعضـــاء مجلس لهـــم توجهات سياســـية 
مناهضـــة للســـلطة ســـوف يجلـــب المزيد 
مـــن المشـــكلات، وقد يصبح اســـتحواذهم 
علـــى النقابة أشـــبه بـ“الجنون“ لأن المهنة 
فقدت بريقها واصطفت أغلب مؤسســـاتها 

الصحافية خلف الحكومة.
أن مـــا يشـــغل  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
مســـتواه  تحســـين  حاليـــا  الصحافـــي 
المعيشـــي، ولا يهمـــه بقـــاء النقابـــة قلعة 
للحريات أم لا، وســـوف تظل مصدرا ثابتا 
للدخـــل والرعايـــة الاجتماعيـــة، لذلك من 
المتوقع نجاح النقيب القريب من الحكومة 

(خالـــد ميري) لاســـتمرار الحصـــول على 
الامتيازات، مع بعض الأســـماء المســـتقلة 

لتحقيق التوازن المطلوب.
وقد يكون الدور النقابي القوي لكيانات 
مثـــل الأطبـــاء والمحامين والمهندســـين في 
الوقـــوف بوجه الحكومة في قضايا عديدة 
مؤخرا حافزا للصحافيين لاختيار مجلس 
قـــوي يســـتطيع التصـــدي لدوائـــر داخل 
النظـــام تريد وأد العمل السياســـي داخل 
النقابـــات، وربمـــا يمهد ذلـــك لخيبة أمل 

بالنسبة إلى المحسوبين على السلطة.
السياســـية  القـــوى  بعـــض  وتنظـــر 
والحزبيـــة لانتخابات نقابـــة الصحافيين 
بشغف وترقب، لأنها قد تمثل طوق النجاة 
لعودة الحيوية للشارع مرة أخرى، شريطة 
أن تكون الغلبة للتيار المستقل، ودون ذلك 
سيكون من الصعب حل أزمة الحريات في 

البلاد.
ويـــرى متابعـــون أن الشـــريحة التي 
تنتصر لصـــوت الحكومة هم الصحافيون 
الذيـــن لا يرغبـــون فـــي تحويـــل النقابـــة 
إلى مـــكان تزداد فيه أزمـــات المهنة، وهذه 
فئة ليســـت بالقليلـــة، فلا يعنيهـــم الدور 

السياسي للنقابة بقدر ما يعنيهم تحسين 
أوضاعهم الاقتصادية.

ورأت النقابية المخضرمة والسكرتيرة 
العامة لنقابـــة الصحافيين ســـابقا أمينة 
شـــفيق أن الخلفيات السياســـية ستحكم 
عمليـــة التصويت في انتخابـــات النقابة، 
لكـــن هذا توجـــه خاطـــئ، فالمهـــم البحث 
عن كـــوادر نقابيـــة بعيدا عـــن التوجهات 

الحزبية. 
انتخابات  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
نقابـــة الصحافيـــين تفـــرز دائمـــا أعضاء 
يقدمـــون خدمـــات ولا يرفعون شـــعارات 
سياســـية، فدورها خدمي أكثر منه حزبي، 
ومهما كانت الخلفية السياســـية للمرشح 
مؤيدة أو معارضة للنظام الحاكم ســـوف 
ينتهي به الحال إلى أن يتحول إلى خدمي.

وتحـــول الكثيـــر من أبنـــاء المهنة إلى 
عاطلين بعدما تعرضوا للفصل التعســـفي 
فـــي بعـــض المؤسســـات بذريعة ترشـــيد 
النفقات المالية، وآخرون أصبحوا ضحايا 
غلـــق الصحـــف، ولهـــم حـــق التصويت، 
فعلاقتهم بالمهنة انقطعت إلا من خدماتها 

الاقتصادية والاجتماعية.

العريضـــة  الشـــريحة  هـــذه  وتـــدرك 
أن المهنـــة تحتضـــر، ولا أهميـــة لاختيار 
مناضلـــين وأصحـــاب توجهات سياســـية 
بعينهـــا، ولو نجـــح بعضهم فلـــن يقدموا 
خدمـــات أو يجلبـــوا مكاســـب فـــي ظـــل 
علاقاتهم المضطربة بالحكومة، في حين أن 
العضو القريب من السلطة يمكنه أن يفعل 

ذلك بسهولة.
نقاشـــات  المقبلـــة  الأيـــام  وستشـــهد 
متباينة لتحديد توجهات أعضاء الجمعية 
العموميـــة، فهنـــاك مســـتقلون حظوظهم 
وفيـــرة بحكـــم قواعدهـــم الشـــعبية، لكن 
بالنســـبة إلـــى المقربـــين مـــن الحكومـــة، 
فالتصويـــت لهـــم يتوقف علـــى طبيعة ما 

يقدمونه من خدمات.
وتخشى دوائر سياسية من تبعات ما 
سوف تؤول إليه انتخابات الصحافيين مع 
ترشـــح عدد كبير من أصحـــاب التوجهات 
المختلفة، فالتصويت العقابي ضد مرشحي 
الحكومة يمكن أن يدخـــل النقابة منعطفا 
خطيرا قد يقضي علـــى ما تبقى من بريق 
مـــادي في النقابـــة العريقـــة إذا انتصرت 

الحريات وضاعت معها الخدمات.

ميديا 
أونلاين

@MustaphaElasri9
فــــــي ســــــعيه لإســــــكات الأصــــــوات 
العســــــكري  النظــــــام  المعارضــــــة 
ــــــب قناة ”بربر  الجزائري يغلق مكات

تي.في“ القبائلية.

@moaminebr
السؤال المطروح هل نحن فعلاً دولة 
ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات 
ــــــو أم ولحقت  ــــــدأت برادي العامــــــة؟ ب
لبربر تي.فــــــي والقــــــادم أظلم.. أين 
ــــــرأي الآخر والمعارضة؟ وبعد ذلك  ال
نسبّ ونخوّن من يلجأون إلى الدول 
الأوروبية لكي يعارضو! لا أعتقد أنه 
بالتضييق وقمــــــع الصحافة أيّا كان 

توجهها نبني الجزائر الجديدة.

@Hgo6sg2cmdZGErL
#بربر_تي_فــــــي  مقــــــر  تشــــــميع 
بعد ســــــنوات من نشر ســــــمومها في 
ــــــين قناة  ــــــاة الانفصالي ــــــر، قن الجزائ

#البربريست.

Hamsi Rabah Ben Larbi
شخصيًا أعتقد أنه إذا ثبت قرار غلق 
بكل فروعها،  إسطبلات ”بربر تي.في“ 
ــــــه قد جاء متأخرًا جدًا، فالســــــموم  فإن
ــــــا المتهالك  قــــــد نفثتهــــــا فــــــي مجتمعن
ــــــذي أصبحت أرى أن قابلية  أصلاً وال

ش
إ

خرواع إبراهيم

قناة ”بربر تي.في“ ليست هي المشروع 
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الصحافيون في مصر أمام معضلة اختيار الحريات أو الخدمات 

حي نقابة الصحافيين تثير مخاوف الحكومة المصرية 
ّ

الخلفيات السياسية لمرش
تدرك الحكومة المصرية صعوبة السيطرة على انتخابات الصحافيين وسط 
أزمات مهنية واقتصادية يتعرض لها الكثير منهم، لذلك تخشــــــى أن يحقق 
أعضاء الجمعية العمومية مفاجأة بالتصويت ضد مرشّــــــحيها على مقاعد 
عضوية المجلس، وإن نجحت في حسم اسم النقيب لصالحها، فهذا سيمثل 

عائقا أمام القيام بدوره.

فيسبوك لم يعد مجانيا.. 

اشتراك شهري لقاء ظهور أكثر فاعلية

تشميع مقر {بربر تي.في} الأمازيغية

يثير الجدل في الجزائر

أحمد حافظ

م م

كاتب مصري

التفكك الاجتماعي قد ترسخت في ذهن 
الكثيرين فيه بسببها.

من المهم البحث عن 

كوادر نقابية بعيدا عن 

التوجهات الحزبية 

أمينة شفيق



 القاهــرة - طرحــــت تلميحــــات مختار 
جمعــــة وزيــــر الأوقــــاف المصــــري بشــــأن 
وجود رقابة على حســــابات أئمة وخطباء 
المساجد على شبكات التواصل الاجتماعي 
التطــــرف  باســــتمرار  ترتبــــط  إشــــكالية 
الفكــــري بين المعنيين بشــــؤون المســــاجد، 
ومحاصــــرة الاجتهــــاد وغلــــق المنافذ أمام 
الأئمة التنويريــــين الذين يرفضون وصاية 

المؤسسة الدينية.
وقــــال مختار جمعة فــــي بيان صحفي 
حمــــل عنــــوان ”تنبيــــه وتحذيــــر للأئمــــة 
والعاملين بالأوقــــاف“ قبل أيام، إن صفحة 
الإمــــام أو قناتــــه أو حســــابه علــــى مواقع 
التواصل مثل منبره على المسجد، انعكاس 
طبيعــــي لشــــخصيته، ولا يمكــــن أن تكون 
للإنسان الســــوي شخصيتان متناقضتان، 
إحداهمــــا في الواقع الحياتي والأخرى في 

العالم الافتراضي.
وأشــــار الوزير، المعني بإدارة شــــؤون 
المساجد، إلى إمكانية العقاب بسبب ضغط 
الإمام على زر ”لايك“ أو مشــــاركة لمنشــــور 
يتناقض مع توجهــــات الأوقاف، مؤكدا أن 
كل إمــــام وخطيب عليــــه أن يكون حذرا في 
تعاملــــه مع مواقــــع التواصل، ”نشــــرا أو 

مشاركة أو إعجابا أو تعليقا“.
وتنظــــر الوزارة إلى صفحة الإمام على 
أنها جزء من شــــخصيته ومنبره، وبما أنه 
يجب أن يكــــون قدوة ســــتتخذ الإجراءات 
القانونية الحاسمة مع من يُسيء استخدام 
شــــبكات التواصل بما لا يتســــق مع القيم 
العامة وما تقتضيه طبيعة عمله بالمؤسسة 

الدينية.
وفهمت إشارات وزير الأوقاف على أنها 
محاولة لفــــرض المزيد من الرقابة على أئمة 
وخطباء المساجد لمحاصرة التطرف المستتر 
بين عناصرها خشــــية أن يتســــبب افتضاح 
أمر هــــؤلاء في حرج للوزارة أمام الســــلطة 
وخصومها، مع ســــعي الرئيــــس عبدالفتاح 
السيسي للاعتماد على الأوقاف في تطبيق 

رؤيته للاجتهاد بعيدا عن الأزهر.
المفروضة  للرقابــــة  معارضــــون  ويرى 
دون تمييز أنها تنسف الاجتهاد والتجديد 
من جانب العناصر التنويرية التي تسعى 
لتقــــديم رؤيــــة عقلانية بعيدا عــــن وصاية 

المؤسسة الدينية.
ويبــــدو أن وزارة الأوقــــاف ترغــــب في 
تعقــــب الحســــابات على مواقــــع التواصل 
وســــلوكيات  أفــــكار  لكشــــف  الاجتماعــــي 
منتســــبيها لشــــعورها بتصاعــــد وتيــــرة 
الخــــوف من خــــروج الخطــــاب الديني عن 
الســــيطرة واتســــاع دائــــرة التمــــرد على 
توجهاتها، والاستمرار في إحكام القبضة 
على الأئمــــة ليقوموا بتنفيــــذ الرؤى التي 

تمُلى عليهم فقط.
وهنــــاك من يرجع قــــرار تتبع ما يكتبه 
الأئمة والخطبــــاء لتخفّي بعض المتطرفين 
في عبــــاءة الإمام الوســــطي، ولن يكشــــفه 
سوى حساباتهم على الشبكات الاجتماعية 
ويحق للوزارة التأكد من ممارســــة أئمتها 
لخطاب معتدل وعدم إقــــدام أيّ منهم على 
نشــــر أفكار تمثــــل خطورة علــــى المجتمع، 
بالتالــــي يتم تطهير المؤسســــة الدينية من 

المتشددين.
ويقــــول أصحاب هذا الــــرأي إن حالات 
ضبــــط أئمة وخطباء يتعمدون نشــــر أفكار 
متطرفــــة بــــين النــــاس تســــتدعي التدخل 
الفــــوري، لكن المعضلة أن مثل هذه الوقائع 
يتــــم الوصول إليهــــا بالمصادفة، ولا بد من 
رقابــــة الصفحات الاجتماعية للكشــــف عن 
أصحــــاب التوجهــــات المتشــــددة قبــــل أن 
يســــتغلوا تبعيتهم للمؤسســــة الدينية في 

الترويج لأفكار تتناقض معها.

وحــــوّل البعض من الأئمة حســــاباتهم 
الشخصية إلى منصات أقرب إلى المساجد 
الافتراضيــــة، وهناك من يكتــــب إلى جوار 
اســــمه إمــــام مســــجد (..) بمنطقــــة (..) ثم 
يقوم بالتعليق على أحداث ووقائع بعينها 
والإدلاء بفتاوى تتعارض مع رؤى الأوقاف.

ويصعــــب فصل توجــــه وزارة الأوقاف 
عــــن رقابــــة حســــابات الأئمــــة والخطباء 
عــــن استشــــعارها خطورة تعدد المســــاجد 
الإلكترونية المنســــوبة لحسابات العاملين 
فيها، وعــــدم إحكام القبضــــة عليها يجعل 

منها منابر بديلة عن المؤسسة الدينية.
وباتت صفحــــات أئمــــة وخطباء على 
منصــــات التواصــــل مرجعيــــة للكثير من 
المواطنــــين، حيث يتحــــدث لهــــم الإمام أو 
الخطيب بلا رقابة على المحتوى، وأحيانا 
يتكلم بما لا يتفق مع توجهاته الرســــمية، 
علــــى اعتبار أنه ملتزم بخطبــــة مكتوبة لا 
يخرج عنها لتجنب المساءلة، بينما يتحدث 
بلا قيود على الشبكة الاجتماعية، وهو ما 

رفضته الأوقاف.
ونجــــح الســــلفيون والإخــــوان أحيانا 
فــــي توظيف فوضى الخطابــــة للدخول في 
ســــجالات لتعريــــة بعض الأئمــــة التابعين 
لــــوزارة الأوقــــاف وتحويلها إلــــى مبارزة 
سياســــية بحجة أن الخطيب الــــذي يُدلي 

برأيه تابع للسلطة أو جزء منها.
وقال الباحث والمتخصص في شــــؤون 
الجماعات المتطرفة منيــــر أديب إن الرقابة 
الإلكترونيــــة علــــى أئمة المســــاجد لن تحل 
إشــــكالية الخطاب الدعــــوى، وتعكس عدم 
الطمأنينة لتوجهات بعض الخطاء والأئمة، 
ومدى ســــعيهم إلى استغلال مناصبهم في 
تســــييس الخطاب الديني أو توريط وزارة 

الأوقاف في أزمة لها أبعاد سياسية.

وما يثيــــر الدهشــــة أن وزارة الأوقاف 
وهي تدّعي محاربة بعض الأئمة والخطباء 
للنبش في قضايا سياسية عبر حساباتهم 
على الشــــبكات الاجتماعيــــة لا تزال متهمة 
بأنهــــا تفرض على خطبائهــــا التطرق إلى 

موضوعات تتلامس مع السياسة.
ويختلف الخطــــاب الديني الذي يروّج 
له خطباء المساجد على منصات التواصل 
عــــن الخطبة الموحدة التــــي تعمّمها وزارة 
الأوقاف على المســــاجد، وهــــذا ما يرفضه 
أئمــــة لأن الخطبــــة الموحــــدة تتناقض مع 

احتياجات الشارع.
وعلى وزارة الأوقاف القيام بالبحث عن 
تمســــك الأئمة بالتحرر والذهاب إلى منابر 
بديلــــة على صفحات التواصل الاجتماعي، 
لأن الوقــــوف على خلفيات هــــذه الحالة قد 
يكون بدايــــة لحل أزمة الخطــــاب الدعوي 
بدلا من فــــرض الوصاية والرقابة وإقصاء 
المخالفين، فالنهج العقابي لن يوقف وصول 
الخطاب المتطرف أو الوسطي للناس، فإذا 
لم يحدث افتراضيا سوف يصل بالاختلاط 

مع الأئمة في الشارع.
وطالما تمسّكت وزارة الأوقاف بالبحث 
عن تبييض صورتها سياســــيا والسيطرة 
على المجال الدعوي سوف تظل هناك أزمة 
معقدة في حل إشــــكالية الخطــــاب الديني 
أمــــام الإصرار علــــى مطاردة حريــــة الرأي 
والتعبيــــر والاجتهاد، مــــا يعني أن هروب 
الإمام أو الخطيب إلــــى منصات التواصل 
ســــببه التضييق المفروض على المجتهدين 

فوق المنبر.

 القاهــرة - لم تعــــد جبهة لندن تتمتع 
بمــــا تميزت بــــه في الســــابق عــــن جبهة 
إسطنبول داخل جماعة الإخوان المصرية، 
سواء من حيث التماسك بين مكوناتها أو 
وجود شخصية قيادية وازنة وقادرة على 

فرض رؤيتها على الجميع.
وانشــــطرت جبهــــة إســــطنبول إلــــى 
قســــمين، وخــــرج تيــــار الكماليــــين منها، 
والذي يُنسب إلى مؤسس اللجان النوعية 
المســــلحة محمد كمال، ليكون جبهة داخل 
الجبهة بخــــط فكري وسياســــي مختلف، 
وهــــو مــــا ظهرت مؤشــــرات لتكــــراره في 
لنــــدن قبل أيام، ما يعني فرضية انقســــام 

الجماعة إلى أربع جبهات.
ولم يشــــفع لجبهة لندن وجود قيادات 
كبيــــرة وازنة مثل يوســــف نــــدا ومحيي 
الدين الزايط وحلمي الجزار وغالب همت 
ومحمــــد البحيري وغيرهم، ولم يَحُل دعم 
القيــــادات التاريخية وقيادات الســــجون 
فــــي مصر لها دون أن تنزلــــق إلى منحدر 
الانقسامات، وزادت حدة الخلافات داخل 
جبهة لندن وخرجت إلى العلن بعد تسرب 
أنباء تتعلق بتســــمية صــــلاح عبدالحق 
كقائــــم بأعمــــال المرشــــد خلفًــــا للراحــــل 

إبراهيم منير.
وتدخل الرسالة التي بعث بها شباب 
محســـوبون على جبهة لندن إلى صلاح 
عبدالحق في نطاق التخطيط للانفصال 
بجبهـــة رابعة مســـتقلة، وفي أحســـن 
الأحـــوال هـــي محاولة لوضـــع العصا 
فـــي عجلة اختيـــار عبدالحـــق وعرقلته 
لحســـاب  الجديـــدة  مهامـــه  أداء  عـــن 
قـــادة آخرين منافســـين لـــه، وتضمنت 
الرســـالة مطالبات خارج قدرة عبدالحق 
بالنظـــر إلـــى محدوديتـــه التنظيميـــة 
والإداريـــة وعقله التقليـــدي غير المعتاد 
علـــى طـــرح حلـــول ومبـــادرات خارج 

الصندوق.
وبدا من طبيعة المطالب أنها أقرب ما 
تكــــون إلى أفكار الإصــــلاح الهيكلي التي 
طرحها في الســــابق حلمي الجزار لإعادة 
هيكلة الجماعة ببرنامج واضح عن طريق 
والعمل  المحاســــبة  وتفعيل  الانتخابــــات 
الجماعــــي، وأن البعــــض مــــن الشــــباب 
يعلنون قناعة مفادها أن الجزار يستحق 

المنصب بدلا من عبدالحق.

وراهن قطاع في تيار الشــــباب داخل 
جبهة لندن، الناقم على سياســــات قيادات 
التنظيــــم، علــــى صعــــود حلمــــي الجزار 
ليحقــــق تطلعاتــــه نظــــرًا إلــــى برنامجه 
الإصلاحي الذي تحدث عن تفصيلاته في 
مناســــبات عديدة، علاوة علــــى ما يتمتع 
به الجزار من نفوذ واســــع داخل قطاعات 

الشباب في الجماعة.
وعقــــد الجــــزار، الذي يُعــــد أحد أبرز 
جيل الســــبعينات داخــــل الجماعة وأحد 
أهم الكوادر الطلابية السابقة، آماله على 
التيار الشــــبابي الداعم له لحسم المنصب 
لصالحــــه بعد أن خرج أغلب المتنافســــين 
مــــن الحلبة ولم يتبقَ فيها إلا هو وصلاح 

عبدالحق.
وأظهــــر الجانــــب الآخر مــــن المطالب 
المتعلقــــة بطريقــــة التعاطــــي مــــع النظام 
المصري رغبة في حشــــر صلاح عبدالحق 
فــــي الزاوية؛ فمن المفترض أن يتريث قبل 
الإعلان عن خططه بعد فشل حشد الشارع 
والمشــــاركة في الحوار الوطني بالقاهرة، 
وضــــرورة الحذر في التصريحات وإعلان 
الإقليميــــة  التحــــولات  عقــــب  المواقــــف 

ومحاولات تركيا للتقارب مع مصر.

وأراد شباب جبهة لندن فرض المسار 
الثــــوري العنيــــف ضــــد النظــــام المصري 
علــــى القائــــم الجديــــد بأعمــــال المرشــــد، 
حيــــث طالبــــوا بإخــــراج المعتقلــــين مــــن 
السجون وتكوين فريق مخابرات لحماية 
القيادات ومراقبــــة أفعال النظام المصري 

ومحاصرته في الداخل والخارج.
وتتماهــــى هذه الرؤية مــــع تصورات 
التيــــار الكمالــــي الــــذي أسســــه محمــــد 
كمال الــــذي قُتل خلال مواجهة مســــلحة 
مــــع الشــــرطة المصرية في أكتوبــــر 2016، 
وتتعلق برغبة الشــــباب في أن يكون لهم 
دور أكبــــر فــــي الهيكل القيــــادي للتنظيم 
تحت زعم أن القيادات الحالية حادت عن 
تعاليم مؤسسي الجماعة ولا بد أن تتّخذ 

مسارًا مغايرًا بجهود جيل قيادي جديد.

وتبنّي الأســــاليب الأكثر حــــدة وعنفًا 
فــــي التعاطي مــــع النظــــام المصري ليس 
نابعًا مــــن تصنيفات منهجيــــة وحركية، 
فصلاح عبدالحق المرفوض من الشــــباب 
محســــوب على التوجه القطبي وكان من 
ضمن تنظيــــم 1965 المعــــروف بتخطيطه 
للاغتيالات وأعمال العنف في الســــتينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، فــــي حين يُحســــب 
القيــــادي حلمــــي الجزار على ما يســــمى 
داخل الجماعة ويميل  بـ“جناح الحمائم“ 

إلى الحوار والخط التصالحي.
ويرجــــع الحديــــث عــــن تبنــــي النهج 
الثــــوري العنيف إلــــى هواجس عدم منح 
الشــــباب مناصب قيادية، وهو ما اضطر 
الكثير منهم إلى الانضمام لتيار الكماليين 
الذي يتهــــم كل قيادات الإخــــوان بالعجز 
حيال أزمــــة الجماعة، منتقدًا ممارســــات 
الجبهتين المتنازعتين، وداعيًا إلى إسناد 

الأدوار القيادية للشباب.
وتضاعف بوادر الانشــــقاق في جبهة 
لنــــدن النقمــــة الشــــبابية علــــى القيادات 
وتعــــزز حضور الخط التكفيــــري القطبي 
العنيــــف، وتجعل التوافــــق بين الجبهات 
المتنافســــة وتماســــك كل جبهة على حدة 

أمرًا مستحيلاً.
التغييــــر  تيــــار  وجــــود  وعرقــــل 
(الكماليون) الــــذي يمتاز بخطابه الثوري 
العنيف في السابق خطط محمود حسين 
الرامية إلى خلافة إبراهيم منير، ما أفشل 
محــــاولات لملمة شــــتات التنظيــــم الدولي 

للجماعة لتوحيدها تحت قيادة جديدة.
وسعت جبهة لندن للاحتفاظ بالمنصب 
مســــتندة إلى ما أنجزه إبراهيم منير قبل 
وفاتــــه مؤخرا، حيث ســــاعد فــــي التئام 
جسد جبهته، لكن سرعان ما دب الارتباك 
والانشــــقاقات  الصراعات  بوادر  وظهرت 

عقب وفاة منير المفاجئة.
وكان المخطــــط لــــه أن تندمــــج جبهتا 
إســــطنبول ولندن بعد وفــــاة منير لإنهاء 
الخلافــــات تحت قيــــادة محمود حســــين 
أو حلمــــي الجزار وفقًا لتســــوية تشــــمل 
توزيع المناصب واقتسام الثروة ومقدرات 

الجماعة المالية.
مــــا حــــدث عكــــس ذلــــك، فالجماعــــة 
انقسمت إلى ثلاث جبهات مع الإعلان عن 
تيار التغيير في إسطنبول، وها هي تظهر 
بــــوادر جبهة رابعة في لندن تحمل الكثير 

من سمات الكماليين.
المتنازعتين  الجبهتــــين  عــــن  ونجمت 
جبهتــــان أخريــــان تعبــــران عــــن أفــــكار 
وتوجهات شباب الجماعة، كلتاهما تتميز 
بالخطاب العنيف واتخاذ الإرهاب طريقًا 

للتغيير وفرض وجود الجماعة بالقوة.
ومـــا يعـــزز فرضية اســـتمرار توالد 
التيـــار  علـــى  المحســـوبة  الجبهـــات 

القطبـــي، التـــي تتبنى التغييـــر بالقوة 
غمـــوض  الثوريـــة،  بالحلـــول  وتؤمـــن 
مصير البرامـــج والخطط الأخرى وعدم 
واقعيتهـــا، مثل تلـــك الداعية إلى تحول 
الجماعة لتيار عام فـــي المجتمع وإلغاء 

التنظيم بمفهومه المتعارف عليه.
ويعـــود لجوء شـــباب جبهـــة لندن 
إلى استنســـاخ أفـــكار وتوجهـــات تيار 
تخبـــط  إلـــى  بإســـطنبول  الكماليـــين 
قيادات الحـــرس القديم داخل الجبهتين 
الرئيســـيتين وعجزه عن حماية شـــباب 

الجماعة ووضع حل لأزمتهم.
ورفـــض قادة الجماعة دعوات بعض 
شـــباب الجماعة لإجراء مصالحة شاملة 
مـــع النظام المصـــري بهـــدف إخراجهم 
من الســـجون وحـــل أزمتهم بعيـــدًا عن 
صراعات القيـــادات، وقـــال منير وقتها 
ردًا على هؤلاء الشـــباب إن ”التنظيم لم 
يطلب منهم الانضـــام إلى صفوفه، ومن 

أراد منهم أن يتبرأ ويتراجع فليفعل“.
وهناك تخوف يســـود أوساط شباب 
التنظيم من سيناريوهات التضحية بهم 
مع التحولات الإقليمية الجارية، خاصة 
أنه قد سبق تسليم بعضهم ممن صدرت 
بحقهـــم أحـــكام قضائية إلـــى الجهات 

الأمنية في مصر.
ويبدو أن ســـيناريو التمرد الشبابي 
بجماعة الإخـــوان لن يتوقف، والذي بدأ 
في تركيا عام 2019 عقب ترحيل الشـــاب 
محمد عبدالحفيظ المحكوم عليه بالإعدام 
فـــي قضيـــة اســـتهداف النائـــب العام 
المصري الأســـبق، حيث لا تملك قيادات 
الإخـــوان أطروحـــة سياســـية أو حلولاً 

متماسكة تتقدم بها إلى الأمام.
كمـــا أن فشـــلَ الاعتمـــاد على حضّ 
علـــى  المحســـوبين  المذيعـــين،  بعـــض 
الإخوان، على الحشد الجماهيري مرات 
عديـــدة وإخفـــاق دعوات قـــادة الإخوان 
للحوار مع القاهرة يقودان الشـــباب إلى 
الانضواء في تكتلات تتبنى الخط الأكثر 

عنفًا.
ويزيد تكرار الفشـــل في التسلل إلى 
الحوار الوطني الـــذي دعا إليه الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي والعجز 
عن ارتداء ثوب المعارضة الوطنية وعدم 
الاســـتجابة لدعوات المصالحـــة وعودة 
قيادات الجماعة إلـــى الوطن، من فرص 
تشظي التنظيم وانقســـامه إلى جبهات 

يائسة تتبنى التكفير والعنف.
ولن يتوقف الانقســـام عند تشـــكيل 
جبهـــات متمـــردة جديدة في ظل فشـــل 
محاولات المصالحـــة بين طرفي الإخوان 
المتنازعين، وعدم اقتناع الشـــباب بقدرة 
أي قيـــادي في الحرس القـــديم على حل 

أزمات الجماعة المستعصية.
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 لا صوت يعلو فوق صوت المتشددين 

ههشام النجار
كاتب مصري

أحمد حافظ
كاتب مصري

انقسام جديد في صفوف جماعة الإخوان 

بمصر يوسع نفوذ القطبيين

حسابات أئمة المساجد 

في مصر تحت الرقابة 

الحكومية
فون من تقويض دورهم 

ّ
شباب التنظيم يتخو

وسط تحولات إقليمية جديدة

تثير الأنباء المتواترة بشــــــأن تســــــمية صلاح عبدالحق كقائم بأعمال المرشد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلفًا للراحل إبراهيم منير، حفيظة الشباب 
الذين يدفعون نحو تعيين حلمي الجزار، وهو ما قد يقود إلى انقسام جديد.

بوادر الانشقاق في جبهة 

لندن تضاعف النقمة 

الشبابية على القيادات 

وتعزز حضور الخط 

التكفيري القطبي العنيف

هروب الإمام أو الخطيب 

إلى منصات التواصل 

الاجتماعي سببه التضييق 

المفروض على المجتهدين 

فوق المنبر

عيون جمعة على الأئمة 

سياسي



 واشنطن - تســـعى موسكو لتعويض 
الخســـائر البشـــرية المتصاعدة في حرب 
أوكرانيا عبـــر خطة لتعزيز حجم القوات 
المســـلحة ومراجعة قانون التجنيد. لكن 
تقريـــرا صـــادرا عن موقع أويـــل برايس 
الأميركي نقلا عن مؤسسة جايمس تاون 
يوضـــح انطلاقا مـــن مؤشـــرات وأرقام 
رسمية أن هذه الخطة لا تعالج العجز في 
القوى البشـــرية حيث تعاني موسكو من 
مشـــاكل ديموغرافية كبيرة ستحول دون 

تحقيق أهدافها.
أعلنـــت وزارة الدفـــاع الروســـية في 
ديســـمبر الماضي عن خطتهـــا الطموحة 
لتعزيز حجم القوات المســـلحة الروسية 
إلـــى 1.5 مليون فرد بحلـــول نهاية 2026. 
ويجب لهذا زيادة عـــدد الجنود المتعاقد 
معهم داخل القوات المســـلحة الروســـية 
إلـــى 521 ألفـــا بنهايـــة 2023 و695 ألفـــا 
بنهايـــة 2026، فيما سيشـــكّل تعديلا من 
الخطـــة الســـابقة لزيادة هـــذا العدد من 

405 آلاف فـــي 2020 إلـــى 500 ألف 
بحلـــول 2027. كما من المقرر 

أيضا تعديل نظام التجنيد 
من  ليتحـــوّل  الإجبـــاري 
27 عامـــا (لا يُجنّـــد   – 18
الرجال الروس في الوقت 

الحالي بمجرد بلوغهم 
ســـن 27) إلى 21 – 

30 عاما.
ويقدر 

البعض أن 
الطريقة 
الوحيدة 
لتحقيق 
الزيادة 

المخطط لها 
ستكون حملة 
إكراه واسعة 

النطاق للخدمة 
العسكرية في 

روسيا، من إجبار 
الجنود الشباب 

على توقيع عقود خدمة 
لمدة عامين إلى توسيع 
شبكة مراكز التدريب 

العسكري داخل 
الجامعات، إلى 

عدد من الإســـتراتيجيات الأخرى وفق ما 
أوضحته نشرة ”أوراسيا ديلي مونيتور“ 
لمؤسسة جايمس تاون. لكن تُطرح قضية 
أكثر خطورة تكبح جماح الزيادة المخطط 
لها في القوات المســـلحة الروسية، وهي 
التحديات الديموغرافيـــة المتزايدة التي 

تواجهها موسكو.
ووفقا لتعداد السكان الروسي لسنة 
2021، كان عـــدد الرجـــال الذيـــن   – 2020
تتـــراوح أعمارهم بـــين 18 و26 عاما في 
روســـيا حوالـــي 7.21 مليون فـــي 2021. 
وحسب بيانات التعداد هذه، سينخفض   
عدد الرجال الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 
18 و26 عامـــا إلى 7.18 مليـــون في 2023 
ومن المفترض أن تشـــهد البلاد في 2026 
زيـــادة طفيفة إلـــى 7.22 مليـــون. كما أن 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما 
فـــي 2023 هـــم نفـــس الأشـــخاص الذين 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 21 و29 عاما في 
2026، عند تفعيل قواعد التجنيد الجديدة 
وفـــق مؤشـــرات صـــادرة عـــن اللجنـــة 

الحكومية الروسية للإحصاء.
لكن اللجنة تقول في تقاريرها 
أيضا إن هذه الأرقام المتوقعة يجب 
أن تكون أقل لأن معدلات الوفيات 
السنوية تبلغ 1700 – 1900 لمن تتراوح 
أعمارهم بين 10 و14 عاما (تشمل 
معدلات الوفيات كلا من 
الذكور والإناث، لكن 
نسبة الذكور تتجاوز 
دائما 50 في الماة)، وبين 
4 آلاف و4200 لمن 
تتراوح أعمارهم 
بين 15 و19 عاما، 
و6500 و8 آلاف لمن 
تتراوح أعمارهم بين 

20 و24 عاما.
وتضع اللجنة 
الروسية للإحصاء 
بعض المؤشرات 
للمقارنة. فوفقا 
لتعداد 2010، كان بروسيا 
حوالي 10.6 مليون رجل 
تتراوح أعمارهم بين 18 
و26 وحدد تعداد السكان 
لعام 2022 حوالي 12 
مليون رجل من نفس 

الفئة العمرية. ومـــع الزيادة المخطط لها 
في ســـن التجنيد، ســـيكون أقل من 7.16 
مليون رجل تتراوح أعمارهم بين 21 و29 

عاما حيّين في روسيا في 2030.
باختصار، يتراجع عدد الشـــباب في 
روســـيا. وقد حاولت القيادة العســـكرية 
في العقود السابقة لهذا السبب أن تأخذ 
فـــي الاعتبار النتائج طويلـــة المدى لهذه 
العمليـــة. فعلى ســـبيل المثـــال، بلغ عدد 
المجندين الموســـميين في 2002 من حوالي 
160 ألفـــا إلى 170 ألف جنـــدي، وبلغ عدد 
المجنديـــن في الربيع بعد ســـت ســـنوات 
133 ألـــف جنـــدي. وكانـــت مـــدة الخدمة 

العسكرية عامين في ذلك الوقت.
ومع ذلك، عنـــد تخفيض مدة الخدمة 
العســـكرية في 2008 من عامـــين إلى عام 
واحـــد، حاولـــت وزارة الدفاع الروســـية 
زيـــادة عدد المجندين. وجنّـــدت بهذا 219 
ألف رجل في خريف 2008، وشمل التجنيد 
305 آلاف شخص في ربيع 2009، وحوالي 

270 ألفا – 280 ألف جندي خلال الحملات 
الموســـمية الإضافيـــة فـــي 2009 و2010. 
وحين بدأت التركيبة الســـكانية للشباب 
الـــروس تتراجع داخل البـــلاد  ، انخفض 
العـــدد الإجمالـــي للجنـــود المجندين من 
640 ألفـــا – 660 ألفـــا إلـــى 540 ألفا – 560 
ألفا خلال العقـــد الأول من القرن الحادي 

والعشرين.
وانخفض عدد الجنود خلال كل حملة 
تجنيـــد من 2012 إلى 2022 من 200 ألف في 
ربيع 2011 إلى ما متوســـطه 130 ألفا – 140 

ألفا. لكن عدد الجنـــود المتعاقدين بمن في 
ذلـــك الرقباء وضبـــاط الصـــف ارتفع من 
150 ألفـــا في 2010 إلـــى 405 آلاف في 2020 
وفـــق إحصاءات أخرى علـــى الرغم من أن 
العـــدد الإجمالي للجنود (ســـواء الذين تم 
تجنيدهم أو التعاقد معهم) انخفض خلال 
هذه السنوات من حوالي 700 ألف في عام 
2010 إلـــى مـــا بين 560 ألفـــا و600 ألف في 

بداية 2020.
وتجـــدر الإشـــارة هنا إلـــى أن تقريرا 
صـــادرا في الســـادس عشـــر مـــن فبراير 
الجـــاري للجنة الحكومية الروســـية يؤكد 
أن إجمالي العمالة في روسيا، المكونة من 
هؤلاء الأشـــخاص الذين يجـــب أن يغذوا 
القوات المســـلحة، انخفض أيضا من 93.1 
مليون في 2010 إلى 89.1 مليون سنة 2020. 
وانخفض عدد العاملين من 71.5 مليون في 

2010 إلى 69.5 مليون في 2020.
وبناء على كل المعلومات السابقة، يرى 
تقريـــر ”أويل برايس“ أن الزيادة المخططة 

للأفراد في القوات المسلحة الروسية تبدو 
مســـتحيلة في ظل الظروف الديموغرافية 
والاقتصاديـــة وحتى السياســـية الحالية. 
وتعنـــي عتبـــة 695 ألـــف جنـــدي متعاقد 
بحلول 2027 أنه يمكن اســـتدعاء واحد من 
كل عشرة رجال روس تتراوح أعمارهم بين 
21 و30 عاما للخدمة الفعلية في أي لحظة. 
ولـــن تكون هذه الزيادة ممكنة إلا إذا كانت 

روسيا تواجه تهديدا خارجيا وجوديا.
وقد يكون الخيـــار الآخر هو إذا قررت 
روسيا تجنيد شـــابات يوقّعن عقود خدمة 
رسمية. ويبدو هذا الخيار مستحيلا نظرا 
للمشـــاكل الديموغرافيـــة الداخليـــة. وقد 
تعتقد وزارة الدفاع الروســـية نتيجة لذلك 
أنها تستطيع سد الفجوة من خلال تجنيد 
مهاجرين شـــباب من آسيا الوسطى مقابل 
الجنســـية الروســـية، ممـــا يضيـــف بعدا 
آخر لليـــأس المتزايد فـــي مواجهة تراجع 
التركيبـــة الســـكانية في الداخـــل ونقص 

القوات في أوكرانيا.

الغزو الروسي لأوكرانيا ليس إلا نهاية البداية

في العمق
الثلاثاء 2023/02/21 
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طموحات التجنيد لا يمكن تحقيقها

التحديات الديموغرافية تضغط على الطموح العسكري لروسيا
تجنيد المهاجرين مقابل الجنسية الروسية قد يسد الفجوة في القوات المسلحة

تخطط روسيا التي لا تبدي حتى الآن أي مؤشرات للتراجع عن حربها ضد 
أوكرانيا، لتعزيز تعداد قواتها العسكرية، لكن خططها تصطدم بمؤشرات 
ديموغرافية واقتصادية تجعل من الصعب جدا على الكرملين أن ينجح في 

استقطاب الشباب وتجنيدهم.

الزيادة المخططة للأفراد 

في القوات المسلحة 

الروسية تبدو مستحيلة 

في ظل الظروف 

الديموغرافية والاقتصادية

من ديلا ت كل سيش فيم ، 0 6 ـ
ـة الســـابقة لزيادة هـــذا العدد من

500 ألف 0 إلـــى 0ف فـــي 2020
ول 2027. كما من المقرر
تعديل نظام التجنيد
من ليتحـــوّل  ـاري 
عامـــا (لا يُجنّـــد 

ي
2

ل الروس في الوقت
بمجرد بلوغهم  ي

 – 21 27) إلى
ما.

قدر 
ض أن 

قة 
دة 
ق
ة

لها ط
ن حملة
واسعة 

ق للخدمة 
رية في

، من إجبار 
د الشباب 

وقيع عقود خدمة 
مين إلى توسيع 
مراكز التدريب

ري داخل 
عات، إلى 

9 و9 ين ب رهم م أ راوح تت
2026، عند تفعيل قواعد التجني
وفـــق مؤشـــرات صـــادرة عـــ
الحكومية الروسية للإحص
لكن اللجنة تقول في
أيضا إن هذه الأرقام المتو
أن تكون أقل لأن معدلات
لم 1900 – السنوية تبلغ 1700
ع 4و14 10 أعمارهم بين
معدلات الوفي
الذكور وا
نسبة الذكو
في ا دائما 50
آلاف 4
تتراوح
15 بين
و 0و6500
تتراوح أع
4و24 عا 20
وتض
الروسية
بعض
للمقا
لتعداد 2010، كا
م حوالي 10.6
تتراوح أعمار
6و26 وحدد تعد
لعام 2022
مليون رجل

 واشــنطن - تدخـــل حـــرب الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين ضـــد أوكرانيا 
عامهـــا الثانـــي بعد أيـــام قليلـــة. ويقول 
الاســـتخبارات  ضابـــط  رومـــر  يورجـــن 
الســـابق في شـــؤون روســـيا وأوراسيا 
الأميركي،  القومي  الاستخبارات  بمجلس 
إن روسيا وبعد عام من الحرب لحقت بها 
هزيمة إستراتيجية، فيما حققت أوكرانيا 
نصرا إســـتراتيجيا مهمّا، وأظهر الغرب 
مزيجـــا من العـــزم والوحدة والتماســـك، 

وهو ما توقعه قليلون في بداية الحرب.
ويضيـــف رومـــر أنه يمكـــن رغم ذلك 
وصـــف الوضـــع، بمـــا قالـــه وينســـتون 

تشرشل ”الآن ليست النهاية. إنها ليست 
حتـــى بداية النهايـــة، لكنهـــا ربما تكون 

نهاية البداية“.
ويقول الخبير العســـكري إن الحرب 
تتواصـــل دون نهايـــة تلـــوح فـــي الأفق، 
فالطرفـــان ليســـا مســـتعدين للتفاوض، 
بـــل يســـتعد كل منهما لشـــن هجوم كبير 
في المســـتقبل القريب وأشارت تعليقات 

مؤخرا إلى الوصول لطريق مسدود.
ويـــرى أن الأوكرانيين لن يقبلوا حلا 
وسطا يدور حول ”الأرض مقابل السلام“. 
أما بالنسبة إلى بوتين، فإن الحل الوسط 
ليس خيـــارا مفتوحا بعـــد المهانة التي 

تعرضت لها حملته الفاشـــلة في السعي 
لتحقيق أهدافه المتطرفة عبر الحرب. ولم 
تكن الحرب وجودية بالنســـبة إليه عندما 
بدأها، ولكنها صارت كذلك الآن، ويرى أنه 
يجب أن ينتصر فيها، ولذلك فإنه يستعد 

لحرب طويلة.
وفـــي الوقـــت الحالـــي تعتمـــد قدرة 
أوكرانيا على الاســـتمرار في القتال على 

الدعم العسكري والمالي من الغرب.
ويقـــول رومـــر إن خســـائر أوكرانيا 
أكبر من خســـائر روســـيا، وهو ما يؤيد 
بقـــوة الداعيـــن في الغـــرب إلـــى توفير 
زيـــادة كبيـــرة، وفورية في المســـاعدات 

لكييف، حتـــى تتمكن مـــن تحقيق نتائج 
حاسمة سريعا، وإرغام بوتين على قبول 

التفاوض بشروط تناسب أوكرانيا.
ويبـــدو أن هـــذه الخطة تســـتند إلى 
الأمل، بقـــدر ما تقوم علـــى التجربة، فقد 
قدم الغرب كميات ضخمة من المساعدات 
العسكرية لأوكرانيا. ويتزايد الأمل في أن 
يحقق الجيش الأوكراني تقدما وأن يحول 
مســـار الحرب، ولكن الحســـم يستعصى 

عليه حتى الآن.
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون المرحلـــة 
المقبلـــة صعبة للغايـــة علـــى أوكرانيا، 
فالعمليـــات الهجوميـــة هـــي أصعب من 

الدفاع.
ويـــرى رومـــر أن لا أحـــد يعـــرف ما 
الذي يمكن أن يدفع بوتين إلى اســـتخدام 
الأســـلحة النووية، ولكن احتمال خسارة 
شـــبه جزيرة القرم قد يكون ســـببا مهما 
لذلك، فهذه ستكون هزيمة مخزية لبوتين. 
وبذلـــك فإن تحقيـــق الجيـــش الأوكراني 
تقدما كبيرا في جنوب البلاد من شأنه أن 
يـــؤدي إلى تصعيد مثير في الحرب، بقدر 

ما سوف يؤدي إلى إنهائها.
وربما يراهن بوتين على أن أوكرانيا 
لـــن تســـتطيع فـــي النهاية تحمـــل حرب 
اســـتنزاف حقيقيـــة، وأن الغرب ســـيفقد 

صبره ويقلص دعمه لكييف.
وبعد مرور عام علـــى اندلاع الحرب، 
كانـــت نتيجتها الأساســـية هـــي تحقيق 
بوتيـــن بالضبط مـــا كان يأمل ألا يحدث: 
فلقد أوجد على أعتاب بلاده دولة متحدة 
فـــي كراهيتهـــا لروســـيا، ويملؤها العزم 
علـــى مقاومة الغـــزو، والالتـــزام بهزيمة 

موسكو، دون النظر إلى تكلفة ذلك.
وســـوف يغادر بوتين الســـاحة يوما 
ما، وســـيتعين على خليفته مواجهة إرث 
حكمه لروسيا، وهو ما سيشمل وضعا لا 

يمكن الدفـــاع عنه على الحدود الجنوبية 
الغربية للبلاد.

وقـــد عانـــت روســـيا مـــن نكســـات 
إســـتراتيجية عديدة في حـــرب أوكرانيا، 
فقد خســـرت وضعها كمورد بارز للطاقة 
لأوروبـــا، ربمـــا إلـــى الأبد. كمـــا تضاءل 
النفوذ الروسي على نحو كبير، وتضررت 
ســـمعة موســـكو كقوة عســـكرية تعاود 
الظهـــور مجـــددا، وتعـــرض موقعها في 
بحـــر البلطيق لصفعة قوية عندما أعلنت 
الســـويد وفنلندا عن خططهما للانضمام 

لحلف الأطلسي.
ورغـــم ذلك، ليس مـــن الممكن ترجمة 
خسائر موسكو بأنها مكاسب لواشنطن 

وحلفائها.

الأميركي  الاستخبارات  خبير  ويؤكد 
رومـــر أن هـــذا النهـــج يتجاهـــل واقـــع 
الحرب طويلة الأمد فـــي أوروبا، كما أنه 
يتجاهـــل خطـــورة التصعيـــد، حتى ولو 
لم يكن نوويا، وإمكانيـــة انخراط الناتو 
في القتال بشـــكل مباشر، كما حدث أثناء 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة عندما دخلت 
واشنطن في الحرب مباشرة، ولم يقتصر 

الأمر على توفير مساعدات الأسلحة.
ولا تبـــدو روســـيا مســـتعدة للتوصل 
إلى حل وســـط، حيث أن شـــروط أوكرانيا 
عـــام 1991،  لحـــدود  العـــودة  للتفـــاوض، 

والتعويضـــات، ومحاكـــم جرائـــم الحرب، 
ليست سوى مطالب استسلام غير مشروط، 
وقبول روسيا لهذه الشروط أمر مستحيل.

المتحدة  الولايـــات  تعهـــدت  وبعدما 
مـــرارا وتكـــرارا بدعـــم أوكرانيـــا، تركت 
واشـــنطن وحلفاؤها فعليـــا مهمة تحديد 

أهداف هذه الحرب للقيادة الأوكرانية.
ويمكن أن تســـتمر الحرب وفق ثلاثة 
سيناريوهات: الجمود، أو انتصار أي من 
طرفي الصراع. ويدور الســـيناريو الأول 
فعليـــا عن حالة حرب تســـتمر للأبد، بما 
يشـــبه الموقف المتأزم في شبه الجزيرة 
الكورية. أما الثاني، فهو يحمل في طياته 
خطورة تصعيد مثير من جانب روســـيا، 
مما قد يدفع حلف الأطلسي إلى الانخراط 
في الحرب مباشـــرة. ويحمل الســـيناريو 
الثالـــث أيضا خطورة مواجهة مباشـــرة 
بيـــن روســـيا والناتـــو، حيـــث أن هيمنة 
موســـكو علـــى ميـــدان المعركة ســـوف 
تـــؤدي إلى دعوات بتدخـــل الحلف لإنقاذ 

أوكرانيا.
المســـار  الأول  الســـيناريو  ويعـــد 
الأقل مقاومـــة والمرتبط بأقـــل المخاطر 
المباشـــرة. ورغم ذلك، فإن المراهنة على 
حالـــة الجمود دون التفكير بشـــكل جدي 
فـــي الســـيناريوهين الآخريـــن، ليســـت 

إستراتيجية صائبة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يقـــول رومر 
إن ســـيناريو الحـــرب الأبديـــة يحمل في 
طياته تهديدات وتحديـــات أخرى عديدة 
لواشـــنطن وحلفائهـــا، بداية مـــن تدخل 
روســـيا في الأزمـــات الإقليميـــة، والدول 
الضعيفـــة، إلـــى انهيار جهـــود الحد من 
لاحتواء  العالميـــة  والجهـــود  التســـلح، 
انتشـــار أســـلحة الدمار الشامل ووسائل 
توصيلها: فالعيش مع ”روســـيا المارقة“ 

يعني الحياة في أحضان الخطر. بوتين لا يتراجع عن الحرب

سيناريو الحرب الأبدية

يحمل تحديات بداية من

تدخل روسيا في الأزمات

الإقليمية، إلى انهيار

جهود الحد من التسلح
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يوم كان الربيع في بغداد ربيعا 
حقيقيا لم يكن أحد يفكر في 

ملاحقة المحتوى الهابط. المصطلح هو 
الجديد غير أن المحتوى كان موجودا 
من غير أن يؤثر على سيرة المجتمع 

الأخلاقية.
كان الشعب يومها واحدا. 

هناك كتلة بشرية عنوانها ”الشعب 
العراقي“. كان هناك حزب واحد يتمتع 
بتفويض لم يكن الشعب مصدره يتيح 
له القيام بممارسة جنونه من غير أن 
يمس الضوابط والشروط الأخلاقية.
ولأن ذلك الشعب الواحد قد تم 

ترويضه ضمن دائرة لا تخرج به عن 
منطق الاحتفاظ بحسن سلوكه في 

إطار القوانين المرعيّة فقد كان الأمن 
مستتبا بحيث يمكن للعراقيين أن 

يتركوا أبوابهم مفتوحة ليلا من غير 
أن يقع ما يكدّر صفوهم.

مبكرا أنهى حزب البعث الحاكم 
فوضى الحياة السياسية والتفت 

إلى تدبير شؤون الحكم برويّة وغنى 
وعقل، مما جعل العراقيين يستغنون 

عن تعددية حزبية كانت هي مصدر 
صداع دائم لهم وهم الذين لم يتعلموا 

منها إلا التحزب القاتل في إطار 
العمل الوظيفي وصولا إلى العائلة 

مرورا بكل فعاليات الحياة المشتركة.
في النصف الأول من سبعينات 
القرن العشرين عمّ صلح استثنائي 
أرض ما بين النهرين، وكان الشعب 

الذي تعب من الصراع العقائدي 
مسرورا بصلحه الداخلي. لقد أحسن 

العراقيون التعامل مع حساسية 
الحزب القائد الذي صار واحدا 

في ما بعد، وتركوه ينفذ مشاريعه 
وكان على درجة عظيمة من الرقي 

والتمدن بحيث تحول البلد إلى جنة 
يسكنها الفقراء، فيما تتمتع الدولة 

التي يقودها الحزب بثراء أسطوري 
كانت قد وضعته في خدمة مشاريع 
التنمية. كانت تلك المشاريع توصف 

بالخمسية. أي أن خمس سنوات هو 
سقفها التنفيذي. وهو ما حدث فعلا 

فانتهت مشكلة البطالة في العراق.
ذات يوم سألتني معلمة اللغة 

السويدية بنوع من التفاخر فيما إذا 
كانت هناك مراكز لتشغيل العاطلين 
عن العمل في العراق كما هو الحال 
في السويد، فأجبتها بالنفي وقبل 
أن تزيد من شحنة زهوها انبرت 

زميلة صومالية قائلة ”لم يكن العراق 
يحتاج إلى تلك المراكز وهو الذي 

يستدعي الملايين من العرب للعمل 
على أراضيه“، وهنا شعرت المعلمة 

بالإحباط وغيّرت مجرى الحديث.
نعم. في ذلك الربيع لم يكن 

هناك عراقي عاطل عن العمل. في 
الوقت نفسه كان العراق قد حقق 

إنجازا فريدا من نوعه على مستوى 
القضاء على الأمية ومحاربتها 

بقوانين صارمة. فكان كبار السن 
يرددون مزهوين ”راشد يزرع“ 

وهي الجملة الأولى في كتاب تعليم 

الكتابة والقراءة للأميين. من عاش 
تلك السنوات لا بد أن يتذكر أن أمه 
أو أباه صار يقرأ بفخر مانشيتات 

الصحف وهو يستعرض إنجاز 
حياته.

لقد أنفقت الدولة العراقية في 
ذلك الربيع كل ما حصلت عليه من 
إيرادات النفط في مشاريع التنمية 

الزراعية والصناعية، وقبلها في 
قطاعات الخدمات العامة (المواصلات 

والطرق والماء والكهرباء وتصريف 
المياه) وقطاعي الصحة والتعليم 

اللذين كانا مجانيين. ولم يكن هناك 
فاسد واحد في الدولة العراقية. لم 
يعرف العراقيون الرشوة ولا سرقة 
المال العام. ليس لأن القوانين كانت 
قاسية، بل لأنهم لم يتعرفوا عليهما 
في تراثهم الوطني ولا تسمح بهما 

أخلاقهم.
”هل هي جنة عدن؟“ سينظر 

البعض من العراقيين إلى ما أقول 
باستخفاف وسخرية مشحونة 

بالريبة، كما لو أنني ألقي خطابا في 
مديح نظام سياسي صار سابقا بعد أن 

ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ولكن 
مهلا. أنا أتحدث عن ربيع عراقي 

حقيقي أفسده العراقيون بأنفسهم. 
من وجهة نظري لم تكن هناك حاجة 

إلى حزب الدعوة. لم تكن هناك حاجة 
إلى شيعة العراق لكي يعلنوا عن 

اختلافهم الطائفي ما داموا يتمتعون 
بحق المواطنة.

يكذب مَن يقول ”إن قانون الحكم 
الذاتي الذي نظّم الحياة السياسية 

في كردستان لم ينصف الأكراد“، 
إضافة إلى أنه كان هناك أكثر من 

نصف مليون كردي يسكنون أحياء في 
بغداد تُسمّى باسمهم ولم يتعرضوا 
لأيّ نوع من التمييز العنصري. في 

ذلك الربيع لم يكن هناك عراقيون أقل 
قدرا وقيمة وتقديرا من سواهم من 

العراقيين.
ولكن الأحزاب التي كان يؤلفها 
العراقيون بنزعة ثأرية استئثارية 

كانت قد قررت أن تنهي ذلك الربيع 
حين فجرت مواقع جنون الحزب 

الواحد. قاتل الشيوعيون إلى جانب 
الأكراد الانفصاليين وفي الأهوار 

وأعلن حزب الدعوة الإسلامية 
انتماءه إلى إيران الخمينية. يومها 
انتهى الربيع العراقي. وهكذا خسر 

العراقيون ربيعهم.

من مبادئ الحب ومظاهره لدى 
العشاق هو أن الحبيبين قبل أن 

يفترقا ولو لفترة قصيرة عن بعضهما 
لا يشعران بذلك العمق الدفين من الحب 

الصادق في روحيهما، هذا ما حصل 
لنا نحن الذين فارقنا بغداد بما يسمى 

الفراق الإجباري الذي تضاعفت مفرداته 
الصعبة بعد العام 2003.

بغداد الحبيبة لا تغطّيها صفات 
الكبرياء وعمق الأصالة في حركة الحياة 
العميقة داخل الضمائر والأرواح الحية، 

فهي أعمق بكثير قبل أن تدخلها عام 2003 
الوحوش المجُنّحة بالحقد العميق على 

عروس الشرق بغداد التي يتباهى أهلها 
بجمالها المطرز بنياشين الحب المعجون 

بالتمدن والمعرفة والابتكار.

حين كنا فتية نتطلع إلى المستقبل 
بقوة الشباب عبر التعليم اختطفتنا 

بشوق وحب بغداد من الأقضية والنواحي 
وقرى العراق العربية، كان الفضل يعود 

إلى أهلنا والأكثر خصوصية أمهاتنا 
في دفعنا للذهاب إلى ديوان المعشوقة 

الخالدة، والتقرب والتفاعل مع لحظات 
الاستمتاع واللعب بأطراف فستانها 

الحريري، والسّكر بعطرها الخالد 
والتعلم عبر المزج بين التاريخ والحاضر 

والمستقبل.

هكذا تكوّنَ وتربى جيل شبابي 
عراقي أصيل وقويّ لا حدود لأرقامه، 

حتى وإن تمكن الوحوش الغزاة 
القادمون من كهوف التخلف والحقد 
والكراهية من إجبار غالبيتهم على 

الرحيل بعيداً في بلاد الغربة، لكنهم 
لم يتمكنوا من قطع حبال التواصل 

العميقة ما بين بغداد وأهلها الشرعيين.
غالبية آباء الجيل العراقي الحالي 

وأمهاته لم تساعدهم عقولهم وأرواحهم 
وضمائرهم وقلوبهم على القرار الصعب 

بفراق بغداد، ترسخت في تلك العقول 
والضمائر قصة أن فراق الحبيبة 

بغداد يعني التجرّد عن الروح والحياة 
الحقيقية، أصبح الموت هو العنوان 

الأكثر تعبيراً وتحققاً في الابتعاد عن 
المعشوقة الخالدة.

في عناقها اليومي غذاء لا تعوضه 
كل مباهج دنيا الخارج، أهل بغداد 

وأهل العراق جميعاً قاوموا وما زالوا 
يقاومون يومياً الغزاة، يصنعون 

قصص الصمود الأسطورية في مواجهة 
الواقع المرير والمفردات الكاذبة اللئيمة 
التي يزرعها الغازي المتجبّر في عقول 
المتخلفين المحليين بأن نظام الخميني 
وخليفته الحالي خامنئي هما رسولا 
الإسلام الفارسي الجديد. غطاء لئيم 

مزّقه شيعة العراق قبل سنّته، في ملاحم 
يومية يحفظها تاريخ هذا الإنسان 

العراقي العظيم.
في كل بيت عراقي هناك قصة 

للصمود وعناد الدخلاء الغرباء.
مثال شخصي يحضرني الآن، 

في أوائل التسعينات توفرت فرصة 
للمرحومة والدتي التي كانت مُجبرة 

على الإقامة المؤقتة مع شقيقيّ 
المهاجرين إلى بيروت بسبب الحرب 

الطائفية، عام 2006 تلقت العائلة 
المقيمة في لبنان ومن ضمنها الوالدة 

قرار اللجوء في أميركا. استكملت 
كافة الأوراق، وحين تم تحديد موعد 

السفر، وقفت أمامهما الوالدة وعيناها 
تفيض بالدموع: أنا أعود إلى العراق، 

لن أسافر بعيداً، سأموت في بغداد. 
أجبرَ هذا الموقف أحد الشقيقين باتخاذ 

الموقف المؤلم الأصيل والرضوخ لقرارها 
والعودة معها إلى بغداد. 

أتذكر في أوائل التسعينات أني زرت 
العاصمة الكوبية هافانا حين كنت مقيما 
بعملي الدبلوماسي في كاركاس. انبهرتُ 
بجمال هافانا الفتاك، بعد عودتي من تلك 

الزيارة مباشرة كتبت قصيدة وصفت 
فيها هافانا بعروس فاتنة الجمال ترتدي 
على جسدها ملابس قديمة ممُزّقة تعبيرا 

عن الفقر والتخلف في مظاهر الحياة.
هناك دعاة سطحيون يقولون بأنه 

لو توفرّت الفرصة أمام جميع العراقيين 
لغادروا بلدهم العراق وتركوه بلا أهله، 
خلف مثل هذه الدعوات المحُبطة أذناب 

الغزاة أنفسهم لمعرفة درجة تأثير صنوف 
الكوارث التي يصنعها أسيادهم كل يوم. 
أراهن بأن غالبية العراقيين الموظفين 

لدى البرابرة الغزاة في إدارة السلطة بعد 
2003 لا يحبّون بغداد، فقد تسرّب الكره 

إلى نفوسهم وأصبح عنواناً لها بدعوى 
المعايشة مع الغزاة، هم الذين شجعوهم 

على إهانة العراقيين بسبب عشقهم 
لمدينتهم، من يحبّ لا يؤذي محبوبته ولا 

يجرّدها من عناصر الجمال ومظاهره.
ينقل التاريخ وقائع مذبحة بغداد 

التي قامت بها الدولة الصفوية الفارسية 
في 14 يناير 1624 ميلادية بعد حصار 
لبغداد دام ثلاثة أشهر. نُفذت المذبحة 

الطائفية ضد السنة من قبل الشاه عباس 
الصفوي بعد احتلاله لبغداد. كان هدف 

مذبحة بغداد تحويلها إلى مدينة شيعية، 
وأمر بهدم مساجد المسلمين من أهل 

السنة وجعلها مزابل ومرابط للخيل كما 
حصل مع جامع أبي حنيفة مثلاً.

لم تتوقف الدولة الفارسية القديمة 
عن الاعتقاد بأن بلاد الرافدين امتداد 
إستراتيجي طبيعي لها، وهو ما دفع 
الصفويين إلى اتخاذ مذهب التشيع 

وتكريسه في العراق.
استعجلت العنجهية الفارسية اليوم، 
بعد أن وفرت القوات الأميركية لحكامها 

في طهران فرصة احتلال العراق، الإفصاح 
عن حقدها التاريخي العميق ضد بغداد 

عبر تصريحات مسؤولي النظام الحالي. 
ويتذكر العراقيون ما أعلنه في مارس 

من عام 2015 علي يونس نائب الرئيس 
الإيراني حسن روحاني من أن ”إيران 

أصبحت الآن إمبراطورية، كما كانت عبر 
التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهي 

(أي بغداد) مركز حضارتنا وثقافتنا كما 
كانت في الماضي“. هكذا دون أن تستفز 
هذه الصفاقة والغرور خدَم الغزاة داخل 

العراق.
 أبناء العراق ردّوا على طريقتهم 

في رفضهم التغلغل الإيراني وتمسكهم 
بعراقية بغداد العظيمة وربطوه 

بأخطبوط الفساد في العراق. عبّروا عن 
ذلك عبر حرق صور الخميني في شوارع 

المدن الشيعية مثل الناصرية وكربلاء 
والنجف، وهوجمت مقرات الأحزاب 

والميليشيات الموالية للأحزاب العميلة 
مع انتشار شعار ”إيران برة برة.. بغداد 

تبقى حرة“.
المحتل الاستعماري التقليدي وكذلك 
الاحتلال الأميركي للعراق هو الأرقى في 
سلوك أدواته اليومية من جريمة الفرس 
في اختطاف بغداد. المحتلون التقليديون 

رغم بشاعة جرائمهم بحق العراق، لكن 
أمثلتهم العثمانية أو البريطانية أو 

الأميركية، لم يأت احتلالهم لبغداد بدوافع 
تأمين النقص في المكانة أو الحاجة المادية 
أو حتى للانتقام الحضاري، مثلما يحصل 

اليوم من قبل نظام ولي الفقيه الإيراني. 
احتلوها تعبيرا عن دوافع منها حاجتهم 

إلى مكانة العراق الإستراتيجية في 
المنطقة في تعزيز إمبراطورياتهم.

رغم قسوة محنة بغداد الأسيرة، 
لكنها تضغط على مختطفيها لينطقوا 

بمكانتها، تصريحات نائب الرئيس 
الإيراني بأن بغداد عاصمة إمبراطوريتهم 
الجديدة محاولة يائسة متعجلة لتقمص 

دور المنتصر، لكن الرد الشعبي نطق 
عملياً باسم الأسيرة بغداد، والقادم من 
الأيام سيؤكد المرض المصاحب للهوس 

والعنجهية الفارسية وبأن تاريخ 
الإمبراطوريات لم يعد له مكان في العالم 

المتحضر الجديد.
أقوى تعبير عملي لمساندة بغداد 
العروسة المطوّقة بسلاسل المختطفين 

الإيرانيين، الحركة الوجدانية العروبية 
لأهل البصرة خلال انعقاد ”خليجي 25“.
ليس هناك أيّ من الحدود الدنيا من 

الأعذار لصمت المثقفين والأدباء والشعراء 
العراقيين اليوم أمام المشهد الوحشي 

لاختطاف المعشوقة بغداد من قبل البرابرة 
الغزاة، والعبث بتاريخها وتزويره ببدائل 
غريبة مسخة مزيّفة، باعتقاد همجي أنهم 

سيفصلون ما بين العشاق والمعشوقة، 
وبالتالي سيلغون وينهون بعبثهم الحاقد 

قصة الحب الخالدة التي تجددها المحن 
والكوارث.

ليغطي الغزاة وجه المعشوقة بغداد 
بكل قذارات الوساخة ومظاهر التخلف 

الهمجي في إجبار حيوانات مثل الخيول 
والجمال المسير تحت لوحة التحرير في 
مركز العاصمة، فهذه التفاهات تعبر عن 

أصحابها الغزاة وأدواتهم. 
لن يطول اختطافك يا بغداد لأن مركز 

قوتك هذا العمق في تاريخك الإنساني 
الذي أصبح رمزاً للعراق وحضارته، فكل 
بغدادي وعراقي يعشقك بطريقة لا تجدها 
إلا عند العشاق الحقيقيين. ستعودين كما 
كنتِ بهية مُشرقة الطلعة والمظهر، ويندثر 

الغزاة مهزومين خائبين.

 
ً
أهل بغداد وأهل العراق جميعا

قاوموا وما زالوا يقاومون الغزاة، 

يصنعون قصص الصمود في 

مواجهة الواقع المرير والمفردات 

الكاذبة التي يزرعها الغازي في 

عقول المتخلفين المحليين

بغداد.. لن يطول اختطافك

راشد يزرع 

في الربيع العراقي

أنا أتحدث عن ربيع عراقي 

أفسده العراقيون بأنفسهم، 

لم تكن هناك حاجة إلى حزب 

الدعوة ولم تكن هناك حاجة 

إلى شيعة العراق لكي يعلنوا 

عن اختلافهم الطائفي ما 

داموا يتمتعون بحق المواطنة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



من غير الواضح ما إذا كان 
التاريخ سيكتب قصة مبادرة 

الحزام والطريق الصينية بحروف من 
ذهب، فبعد إنفاق أكثر من تريليون 

دولار لبناء شبكة من مشاريع البنية 
التحتية عبر بلدان الأسواق الناشئة، 

وهي المشاريع المصممة لربط أجزاء 
كبيرة من الاقتصاد العالمي ببكين، بدأت 

العيوب ونقاط الضعف في الظهور 
على السطح. وها هو التمويل آخذ في 

النضوب، وها هي المشاريع القائمة 
تنهار، والبلدان التي تلقت الأموال 
تغرق في الديون. وهذا يقود بعض 
الدول إلى التمرد علنا ضد النفوذ 

الصيني الذي يحاول التغلغل.
وبالنظر إلى التوقعات الاقتصادية 

العالمية غير المبشّرة، فقد حان الوقت 
لطرح بعض الأسئلة الصعبة حول 

مستقبل مبادرة الحزام والطريق، وكيف 
يمكن للصين أن تركز جهود سياستها 
الخارجية في المستقبل القريب لتغطية 
التحديات المنتشرة في هذه المبادرة؟

كانت مبادرة الحزام والطريق 
منذ البداية وسيلة لتوسيع النفوذ 
الصيني عبر الأسواق الناشئة من 

آسيا إلى أميركا الجنوبية، وفي 
منتصف عام 2010، عندما اكتسبت 
المبادرة زخما حقيقيا، كان السرد 

الاقتصادي الجماعي عبارة عن أمل 
غير منطقي للأسواق الناشئة، فمن 

المنتدى الاقتصادي العالمي إلى صفحات 
الصحافة المالية، تم الاحتفال بالأسواق 
الناشئة باعتبارها المعجزة الاقتصادية 
الكبرى التالية، وأعطت زيادة الاتصال 

من خلال الهواتف الذكية وخطوط 
الطيران الأمل في ظهور طبقة متوسطة 

جديدة من كينيا إلى كازاخستان، 
وبدعم من التوسع الحضري السريع 
ومعدلات المواليد السريعة، فإن هذه 

الطبقة المتوسطة من شأنها دفع 
الاقتصاد العالمي إلى آفاق جديدة.

وباعتبارها القوة العظمى العالمية 
الأقرب إلى تلك التجمعات السكانية، 
تحركت الصين بسرعة لإقحام نفسها 
في ذلك التحدي الاقتصادي المتغيّر، 

وكانت بكين حريصة على ربط 
تلك المراكز الجديدة من النشاطات 

الاقتصادية بالاقتصاد الصيني من 
خلال نشر برامج البنية التحتية 
والقروض الرخيصة والشراكات 

التكنولوجية. ويمكن القول إن تيك 
توك، وهو تطبيق الوسائط الاجتماعية 

الصيني الذي اجتاح العالم، قد مهد 
الطريق لذلك التوسع. وكانت مبادرة 

الحزام والطريق ”مشروع القرن“، على 
حد تعبير الرئيس الصيني شي جين 

بينغ، وهي المبادرة التي من شأنها 
تشكيل النظام العالمي مع تمركز الصين 

في المنتصف.

وكان كل ذلك ممكنا في عصر من 
الأموال المتوفرة التي حفزتها أسعار 
الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي 
الصيني الهائل، لكن الصورة تبدلت 

الآن وصارت أكثر قتامة، حيث يكافح 
الاقتصاد الصيني لاستعادة معدلات 
نموه المذهلة في مواجهة الانكماش 

الاقتصادي العالمي والقيود المستمرة 
من جائحة كورونا، ومما يزيد الأمور 
تعقيدا غضب العديد من الدول بشأن 

جودة مشاريع مبادرة الحزام والطريق.
ونشرت صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ مؤخرا تقريرا عن العديد 

من مشاريع المبادرة من الإكوادور إلى 
زامبيا، التي شهدت عيوبا كبيرة في 

البناء، ويعد مشروع محطة كوكا كودو 
سنكلير الكهرومائي في الإكوادور 

والذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار مثالا 
رئيسيا على ذلك. حيث ظهرت الآلاف من 

العيوب في المصنع الذي بنته الصين، 
مما قد يؤدي إلى إيقاف المشروع برمته، 

وباعتبارها واحدة من أكبر مصادر 
الطاقة في الإكوادور، فإن إصلاح 

المحطة يمكن أن يدفع البلاد إلى المزيد 
من الديون.

ويُعزز انهيار مشاريع مبادرة الحزام 
والطريق التهم بأن الصين تورطت في 

سياسة إقراض غير رحيمة (تعرف 
باسم دبلوماسية فخ الديون) حيث 

ساهمت في أزمات الديون في أماكن 
مثل سريلانكا. وقال منتقدون آخرون إن 
الأعطال تؤكد أن الصين تحركت بسرعة 

كبيرة في بناء مشاريع غالبا ما كانت 
غير متطابقة مع البنية التحتية للبلد أو 

أضرت بالبيئة بشكل كبير.
وأجرت الحكومة الصينية بصمت 

بعض التغييرات على هيكل مبادرة 
الحزام والطريق في العام الماضي، وفي 

إطار المناقشات الداخلية، وافق صُناع 
السياسة الصينية على تقييم المشاريع 

الجديدة بشكل أكثر صرامة والسماح 
بإعادة التفاوض على الديون، وهو 
ما كان خطا أحمر في السابق. ومن 

المرجح أن تستمر التغييرات إذا دخل 
الاقتصاد العالمي في ركود طويل الأمد 

وفشلت المشاريع، ونقلت صحيفة ”وول 
ستريت جورنال“ عن الاقتصاديين 

سيباستيان هورن وكارمن راينهارت 
وكريستوف تريبيش قولهم إن الدول 

التي تعاني من ضائقة مالية تمتلك ما 
يقرب من 60 في المئة من قروض الصين 
الخارجية، هذا بالمقارنة مع 5 في المئة 

فقط في عام 2010.
ومع استمرار مبادرة الحزام 
والطريق في التعثر، يقوم كبار 

قادة الصين بإعادة صياغة أهداف 

سياستهم الخارجية والتركيز على 
الشرق الأوسط، وأحد أهداف السياسة 
الخارجية للصين على المدى الطويل هو 
تقويض تجارة النفط التي يهيمن عليها 
الدولار الأميركي بحيث يتم شراء النفط 

وبيعه بعملات أخرى. ولتحقيق ذلك 
الهدف، استثمرت الشركات الصينية 

بسخاء في البلدان المنتجة للنفط، 
حتى أن الصين قدمت عرضا للحصول 

على حصة كبيرة في شركة أرامكو 
السعودية، وسافر الرئيس الصيني 

مؤخرا إلى منطقة الخليج وعقد أول 
قمة صينية – عربية في السعودية، 

والذي تعهدت فيها بتعميق التعاون 
الاقتصادي في مختلف القطاعات، وكان 

التركيز الحقيقي على النفط وتوفير 

المزيد من الضمانات للواردات الصينية 
من خام الشرق الأوسط.

إن مبادرة الحزام والطريق أكبر من 
أن تختفي بين عشية وضحاها، لكن 

سيتعينّ عليها تغيير مساراتها وعلى 
جناح السرعة، ومع هدوء المصفقين 

والمشجعين لاقتصادات الأسواق 
الناشئة، ستعيد الصين بهدوء صياغة 
أهدافها الخارجية بعيدا عن المشاريع 

الرديئة البناء في البلدان المثقلة 
بالديون إلى المناطق التي تعد بعائد 
حقيقي. ويعدّ تقويض تجارة النفط 
التي يهيمن عليها الدولار الأميركي 

أحد تلك الأهداف، وعليه، نتوقع زيارات  
القادة الصينيين إلى الشرق الأوسط 
بصورة متكررة في السنوات المقبلة.
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سعيدة اليعقوبي

أهداف مبادرة الحزام والطريق الصينية تتغير

كل ذلك كان ممكنا في 

عصر من الأموال المتوفرة 

التي حفزتها أسعار الفائدة 

المنخفضة والنمو الاقتصادي 

الصيني الهائل، لكن الصورة 

صارت أكثر قتامة حيث يكافح 

الاقتصاد الصيني لاستعادة 

معدلات نموه المذهلة

العالم العربي إقليمٌ في جغرافيته، 
سيبقى منطقة بالغة الحيوية 

وذات أهمية إستراتيجية قصوى 
للعالم أجمع، قديما وحديثا. امتدتْ 

حدوده شرقًا وغربًا؛ وكوّنتْ واحدة من 
كُبرَيات إمبراطوريات الأرض على مدى 

التاريخ. مرّ بفترات صعود وهبوط، 
وتعرّض إلى أكثر من غزو قديما 

وحديثا؛ لأسباب سياسية، واقتصادية، 
وتدخلات خارجية، ولم تنجُ من 

تداعياته إلا مناطق محدودة.
عايشَ ما أنبأت به حوادث 

التاريخ، وما توقعه قدامى المؤرخين، 
العرب والمسلمين، ممن امتلكوا رؤية 

استباقية لما ستكون عليه أحوال 
الأمم فيما بعد، منطلقين في ذلك من 

إلمامهم بقوانين الصيرورة التاريخية، 
ووعيهم التاريخي بواقعهم المعيش من 

خلال قراءة الحوادث الماضية، ورصد 
معطيات الحاضر.

أدخلوا ”المستقبل“ في دراساتهم 
التاريخية، فلم يكتبوه وأنّى لهم ذلك! 

وإنما استنتجوا فواتحه في مهارة 
ذهنية تجمع بين الإبداع والإمتاع 

والإقناع. ولقد انطلقوا من ملاحظة 

حاضرهم القائم في استنتاج ملامح 
مستقبلهم القادم، ولم تكن توقعاتهم 

ضربة لازب أو خَبْط عشواء!

استلاب وانبهار.. وذوبان

وجدنا بين مؤرخي الغرب 
العربي نماذج لمؤرخين وُفّقوا إلى 

مهارة استشفاف المستقبل واستقبال 
إرهاصاته؛ فقد رصد ابن خلدون (توفي: 

808هـ/1405م) تأثر الأندلسيين بمن 
جاوروهم، فعدّ ذلك مؤشرًا على الاستلاب 

الثقافي، وانبهارًا يُفضي إلى انصهار، 
ا يمُهّد لاضمحلال  وذوبانًا حضاريًّ

سياسي، فقال محذرًا من أهوال 
المستقبل: ”… يستشعر من ذلك الناظر 

بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء“.
وهذا ابن الأثير في هذا النص 

المثُير، كان يبكي رسوم الممالك نفسها، 
وطَمْس معالمها قبل أن يتحقق ذلك. 

كان يتوجس خيفة من زلزال قادم؛ فما 
أصدق لهجته حين أعلن مستشرفا 
أنه: ”يكتب نعي العرب والمسلمين“.
توفى سنة (629هـ/1231م) قبل 

أن تتوغل جحافل المغول (سنة 
656هـ/1258م) في بغداد عاصمة الدولة 

العباسية، وتفعل بها الأفاعيل.
أما نذيرُه الذي أذاعه في حولياته 
التاريخية قبل حلول الكارثة الكبرى 

بنحو ربع قرن، فلم يُغْنِ شيئًا؛ لم 
يستمع إليه سامع، ولم ينتصح به 

مُنتصح. كانت حالهم كما عبّر عنها 
الشاعر العربي القديم:

لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيـــاًّ
ولكن لا حياةَ لمن تـنــادِي
ولو نارٌ نفختَ بها أضاءتْ
ولكن أنتَ تنفخُ في الرماد

مشهد استعماري جديد

حدث ما حذر منه ابن الأثير.. 
جحافل المغول والفرنجة تقتحم بغداد 
في عام 1258 وغرناطة  في عام 1492، 

وفرنجة العصر ”الأميركان“ بغداد في 
عام 2003. تبدو جميعها صورة متكررة 

لحدث واحد، من ورائه عملاء الداخل 
وأعداء الخارج، وضعف في قياداته.
فما أن استقلت المنطقة العربية، 
وترجّل أولئك الرجال الذين ناضلوا 

من أجل تحرير أوطانهم، حتى 
تراجعت تلك الحركة النضالية، وخفّت 
حدتها، وإذ بخونة الداخل وداعميهم 

بالخارج يسعون جاهدين لإعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء، واستدعاء 

المشهد الاستعماري، ولكن بثوب 
ومظهر جديدين، ظاهرهما فيه الرحمة 

وباطنهما فيه العذاب.

فبعد احتلال العراق حاولتْ 
واشنطن الانتقال بمشروع ”الشرق 
الأوسط الكبير“ من مرحلة الترويج 
إلى مجال التنفيذ، وأصبح العراق 
ـ الذي سعت الولايات المتحدة إلى 

إعادة صياغته وفق تصورها لإنجاز 
هذا المشروع خلال عقد أو أكثر ـ 

نموذجا لأي تحولات مرتقبة في القوس 
العربي – المسلم الممتد من المغرب 

إلى إندونيسيا، لكنها لم تقدم للعراق 
والمنطقة،  إلا الخراب والدمار، وتسليم 

مقدرات هذا البلد العريق، تاريخا 
وحضارة، إلى إيران بدعم  مباشر منها 
أو غير مباشر، وبمباركة قوى تابعة لها 

أي إيران، الأمر الذي مكّنها من بسط 
نفوذها في شؤون المنطقة العربية، من 
خلال أربع عواصم عربية هي: صنعاء، 

وبيروت، ودمشق، وبغداد التي تعدّ 
بحق منبعًا تاريخيًا وأصلا مشهودًا 

لحضارات العرب، إلا أنه بوعي الشعب 
العراقي بكل مكوّناته سوف يُفشل كل 
المؤامرات على العراق والمنطقة؛ وكل 

حال يزول.

مناخات توافقية ومراجعات 

رغم بشاعة ما جرى للعراق، إلا 
أن رد الفعل العربي لم  يكن بمستوى 

الحدث الجسيم، إما عن غفلة وعجز 
وقلة حيلة أو تواطؤ وخيانة. لم تحرك 

فيهم تلك النوازل الكارثية نخوة 
المعتصم، ولا نصرة أمن قومي منتهك، 

بل زادتهم تشتتا وتفرقا وتفككا.
ودبّ الخلاف في البيت العربي 

غربا وشرقا، وعمّ معظم دوله، وبخاصة 
منذ أحداث الربيع العربي، ولم تسلم 
من تداعياته منظومة البيت الخليجي 
لولا حكمة وتبصر العقلاء، وما تؤكده 
تحركات قادة المجلس استشعارا منهم 

لعظم المسؤولية وخطورة المرحلة، 
وضرورة السعي إلى إيجاد مناخات 

توافقية أقل حدة، ليس فيما بين دولهم، 
بل مع محيطهم العربي والإسلامي 

والدولي.
إن استمرار حالة الاضطراب 

في المنطقة يشي بمخاطر جمة على 
مستقبل الأمن القومي الداخلي لكل 

دولة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأمن 
الإقليمي، وأمن العالم كله، في ظل 
تفسخ النفوذ الدولي وتنازعه بين 
أميركا يدعمها ”حلف الناتو“ من 

ناحية، وروسيا والصين من ناحية 
ثانية، وتداعيات حرب روسيا في 

أوكرانيا على المنطقة العربية والعالم 
من ناحية ثالثة.

كل ذلك يستدعي مراجعات عربية 
جدية، بغية تقليل، وربما تلافي، الآثار 

السلبية التي تلقي بظلالها على أمن 
المنطقة العربية واستقرارها، والخليج 

العربي في صدارتها.
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 هذا المشهد المتحرك عبّر عنه الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس 

مجلس الوزراء، بقوله: ”تَغيّروا أو 
تُغيّروا“ لكنّ اللافت أن هذا النداء، أو 

بالأحرى التحذير، المهم فات قيادات 
عربية وقتها أن تتوقفَ أمامه بالتفهم 

والدرس ووعي دوافعه وأبعاده وأهدافه، 
فوقع ما عاناه العالم العربي من أحداث 
وتقلبات، كانت تكلفتها غالية، وأعباؤها 

ثقيلة، وتداعياتها مُرّة.
اللافت أيضا، وربما المؤسف، أن 

العقل السياسي العربي مازال غير 
معنيّ بما جرى من انتكاسات وكوارث، 

ويزداد تمسكا بالكثير من السياسات 
والإستراتيجيات التي ثبت فشلها، 

وجلبت الكثير من الخسائر والمخاطر.

ويلاحظ المراقب للتطورات في العالم 
العربي أن أحداثا ومواقف سياسية 

واقتصادية واجتماعية وحقوقية 
وثقافية أدت أغراضها، وتنتظر المراجعة 

والتحليل والتقويم، كما ينبغي الإقرار 
بأن حيوية هذه المنطقة ستبقى شأنا 
استثنائيا من شؤون الأمن السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي للدول المتقدمة 
صناعيا وفي مقدمتها الولايات المتحدة 

والصين.
إن واجب المصارحة يقتضينا أن 

نتوقف أمام تساؤل مهم: هل ما يحدث 

في منطقتنا العربية يتم عن سابق 
علم ومعرفة وعمالة؟ أم جهل وضعف 
وقلة حيلة؟ وسواء كان الجواب هذا 

أو ذلك، فإن المحصلة النهائية واحدة: 
خسارة كبرى للجميع، للوطن والمواطن، 
للحاكم والمحكوم ، وضياع لمكانة الدولة 

وهيبتها، وإهدار لمقدرات الشعوب 
ومكاسبها، وتعريض مصالحها العليا 
للخطر، وانفصال عن التاريخ بدروسه 
وعِبره، وفشل في استشراف ”القادم“ 

بآماله وآفاقه وفضاءاته، وعجز عن 
صناعة مستقبل آمن للأجيال الجديدة.

والنتيجة يلخصها المثل العربي 
القديم: ”ما أشبه الليلة بالبارحة“… 

وعندها سيعرف مَنْ لا يعرف أنه ”أُكِل 
يوم أُكِل الثور الأبيض“.

حتى لا تكون الليلة كالبارحة!

استمرار حالة الاضطراب في 

المنطقة يشي بمخاطر جمة على 

مستقبل الأمن القومي الداخلي 

لكل دولة وكذلك الحال بالنسبة 

إلى الأمن الإقليمي وأمن العالم 

كله في ظل تفسخ النفوذ الدولي

إبراهيم سعيد الظاهري
إعلامي إماراتي

اإبراه إ

جوزيف دانا
رئيس تحرير ”إميرج 85“



 الخرطــوم - تدفـــع هواجـــس تحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الغذاء الســـودان 
لمطاردة الجدوى من وراء توســـيع قطاع 
الاستزراع الســـمكي على الرغم من كثرة 
التحديات التي يواجهها من حيث توفير 
لتجسيد  اللازمة  والإمكانيات  التمويلات 

طموحه بالنظر إلى الظروف الصعبة.
وتداعيات  الجفـــاف  محن  واجتمعت 
الحرب والظـــروف الاقتصاديـــة العالمية 
المتقلبة لتبني جـــدارا أمام توفير الغذاء 
للســـودانيين الذيـــن يكابـــدون لتوفيـــر 
مســـتلزماتهم اليومية فـــي ظل التضخم 
القياســـي وتآكل رواتبهم بســـبب ضعف 

قيمة الجنيه.
ولئن كانـــت التقلبـــات المناخية أحد 
أســـباب تأخـــر الأمطار مما أضر بشـــدة 
بالإنتاج الزراعي في الســـنوات الأخيرة، 
إلا أن الحكومـــة تفكر فـــي تنمية الثروة 
البحرية عبر توسيع رقعة مزارع الأسماك 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى مع 

قلة الإمكانيات والتمويلات.

ويحاول البلد الذي شـــهد تراجعا في 
معدلات النمـــو وظروفا طبيعية قاســـية 
تتمثـــل فـــي الجفاف أثـــرت ســـلبا على 
الزراعة وتســـببت في شـــحّ في الأموال، 
دعم صناعة الثروة الســـمكية بكل الطرق 

لتحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة.
والثـــروة  الزراعـــة  وزارة  وتعـــول 
الحيوانية على مشـــاركة القطاع الخاص 
في تعزيز تجارب سابقة في هذا المضمار 
وإدخال أنظمة التربية الحديثة والتوسع 

أكثر في هذا المجال.
وقال ســـر الختـــم عبداللطيـــف مدير 
عام بالوزارة في تصريحات نقلتها وكالة 
الأنباء الســـودانية الرســـمية إن ”ترقية 
تجـــارب صغار المنتجين عبر الشـــراكات 
التعاقدية أمر مهـــم لتضييق الفجوة في 
الإنتـــاج والتي تقـــدر بأكثر مـــن 11 ألف 

طن“.
ويعانـــي البلد من أزمـــات اقتصادية 
متنوعة بســـبب انخفـــاض قيمة الجنيه 

وارتفـــاع  التضخـــم  معـــدلات  وازديـــاد 
أسعار الســـلع الاستهلاكية، فيما تحاول 
السلطات معالجة عجز الإيرادات بفرض 

رسوم وضرائب.
والبلد كغيره من دول المنطقة العربية 
تعرض إلـــى محن متتاليـــة، وبينما كان 
يحـــاول تعديـــل البوصلة بعـــد الإطاحة 
بنظـــام الرئيـــس المخلـــوع عمر البشـــير 
باغتتـــه الأزمـــة الصحيـــة العالميـــة، ثم 
تداعيات الحرب في شـــرق أوروبا لتفاقم 

أوجاعه.
وتقول الحكومة إنها مهتمة بتطوير 
قطاع الأســـماك وزيادة الموارد لتسهم في 
زيـــادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي 
تحقيـــق الأمـــن الغذائـــي وتخفيف حدة 

الفقر.
ولتحقيق غايتها اعتمدت قبل أشـــهر 
خطـــة إســـتراتيجية ترتكز علـــى تطوير 
إنتـــاج الأســـماك برفـــع سلاســـل القيمة 
المضافة بالتصنيـــع والتعبئة والتغليف، 
إضافة إلـــى اعتماد آليـــات أكثر تحفيزا 
لصغـــار المنتجـــين وزيـــادة كفـــاءة طرق 

التربية مع توفير الأعلاف وغيرها.
ويقدر الإنتاج الســـنوي من المصائد 
في البـــلاد بحوالي 65 ألف طن ســـنويا، 
كما أن التقديرات الرســـمية تشير إلى أن 
القطـــاع يوفر قرابة 50 ألـــف فرصة عمل 

مباشرة.
ويمثل قطاع الأسماك موردا متجددا 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  ويســـاهم 
والاجتماعية، ويوفر سلعة ذات طلب عال 

في الأسواق العالمية.
وتتوفر في الســـودان مـــوارد مائية 
تشـــكل قاعـــدة لتنميـــة وتطويـــر الثروة 
السمكية من المصائد الطبيعية الداخلية 
والبحرية لتحقيق الأمـــن الغذائي ودعم 

الاقتصاد المحلي.
ويزخـــر البلـــد بالعديد مـــن أصناف 
الأســـماك ســـواء في أنهاره أو في البحر 
الأحمر، وتشـــير التقديـــرات إلى أن لديه 
قرابة 34 نوعـــا، إلا أن 11 نوعا منها تعد 

الأكثر تداولا في السوق المحلية.
وتختلف الأسعار حسب نوع السمك، 
وهو يتـــراوح فـــي العادة ما بـــين ألفين 

وخمسة آلاف جنيه (3.5 و8.8 دولار).
ويدرك المســـؤولون وأهل القطاع أن 
صيد الأســـماك وتجارتها يشـــكلان أحد 
أبرز المـــوارد الاقتصادية المتجددة للبلاد 

حيث لا تزال صادراته بعيدة عن مستوى 
الطموحات.

ســــعى  الأخيــــرة  الســــنوات  وخــــلال 
المسؤولون لدعم هذا القطاع وجعله محركا 
في سلسلة التجارة المحلية وفي الوقت ذاته 
توفير الغذاء للسكان وبأسعار في المتناول.
وتعتبر شــــركة دال للاستزراع السمكي 
بمنطقة جبل أولياء التي تعمل في العاصمة 
الخرطــــوم منذ فترة رائدة فــــي هذا المجال، 
حيث تســــتخدم نظــــام الأقفــــاص العائمة، 
والذي يعتبر من أحدث الأنظمة ذات الكفاءة 

الإنتاجية العالية.
وبذلت الشــــركة جهدا كبيرا في ترسيخ 
هــــذه التجربــــة، ويؤكــــد أصحابهــــا أنهــــم 
مســــتعدون لتقديم الدعــــم الفني والخدمات 
للمنتجــــين في مجال الاســــتزراع الســــمكي 
خاصة وأن القطاع الخاص له إســــهام كبير 

في مجال المسؤولية المجتمعية.
وتشكل السواحل على البحر الأحمر 
بطـــول 750 كيلومترا، والمصائد الداخلية 

في البحيـــرات مـــن المصادر الرئيســـية 
لعمليـــات الإنتاج، فضلا عـــن البحيرات 

الاصطناعية.

وتشـــير المعطيـــات المنشـــورة علـــى 
المنصـــة الإلكترونية للوزارة إلى أن البلد 
يضم خمس مصائد داخلية كبيرة أهمها 
بحيـــرة خـــزان جبل أوليـــاء والتي تمتد 
حتى محافظة كوســـتي فـــي ولاية النيل 
الأبيـــض، ويقـــدر مخزونهـــا بحوالي 15 

ألف طن.

وتمتلـــك ولاية النيـــل الأبيض فرصا 
واســـعة للاســـتثمار فـــي مجـــال إنتاج 
وتصنيع وتصدير الأســـماك دون غيرها 
من ولايات البلاد، وهـــي تضم 18 مزرعة 

للأسماك بمنطقة القطينة.
ويؤكد الصـــادق بخيت مديـــر إدارة 
الأســـماك والأحياء المائية بوزارة الإنتاج 
والمـــوارد الاقتصاديـــة أن ثمـــة تركيـــزا 
علـــى أنشـــطة الحمايـــة باعتبارها تمثل 
بالمســـطح  الأســـماك  لإنتاج  الاســـتدامة 

المائي وتحافظ على المخزون.
أما بحيرة خزان الروصيرص والتي 
تقع علـــى النيـــل الأزرق خلـــف الخزان، 
فيقدر المخزون السمكي فيها بنحو 1700 
طـــن ويبلـــغ الإنتـــاج الحالـــي 1200 طن، 
ومعظـــم الإنتاج يســـتخدم فـــي صناعة 

الأسماك المجّففة.
وتقع بحيرة خزان ســـنار على النيل 
الأزرق ويقـــدر مخزونهـــا بنحو ألف طن 
والإنتاج الســـنوي الحالي يصل إلى ألف 

طن، وتمثل صناعة الفســـيخ والأســـماك 
المجّففة نسبة عالية من الإنتاج.

وفضـــلا عن ذلك هنـــاك بحيرة خزان 
خشـــم القربة الواقعة علـــى نهر عطبرة، 
ويقـــدر مخزونها بنحـــو 800 طن، وتنتج 

نحو 500 طن سنويا.
أما بحيـــرة النوبة الواقعة في الجزء 
الشـــمالي من البلاد خلف بحيرة الســـد 
العالـــي، فيقـــدر المخـــزون الســـمكي بها 

بنحو خمسة آلاف طن.
وأكـــدت مديريـــة الأســـماك والأحياء 
المائيـــة بـــوزارة الزراعـــة فـــي كثير من 
المرات على ضرورة إنفاذ مشـــروع إنشاء 
الهيئة القومية للأســـماك لتطوير القطاع 
والنهوض به والإسراع بإجازة وتطبيق 

قانون الأسماك.
وأشـــارت في تقريـــر أصدرته مؤخرا 
إلـــى أن من أبرز التحديـــات التي تواجه 
القطاع الربط الشـــبكي ووسائل الحركة 

البرية.

 عمان - تكافح الخطوط الملكية الأردنية 
لتــــدارك عثراتهــــا بعدما خلفــــت التكاليف 
التشــــغيلية بسبب ارتفاع أســــعار الوقود 
خســــائر إضافيــــة علــــى كاهــــل الشــــركة 

الحكومية بنهاية العام الماضي.
وأعلنـــت الشـــركة تدشـــين رحـــلات 
جديـــدة خـــلال 2023، وهي دوســـلدورف 
الألمانية والعاصمة السويدية ستوكهولم 
والعاصمـــة البحرينيـــة والمنامة ومدينة 

العُلا في السعودية.
كما أنها 

ستستأنف رحلاتها 
المباشرة إلى 

العاصمة الجزائرية 
اعتبارا من منتصف 

مارس المقبل وتسيير 
رحلات جوية مجدولة إلى شرم 

الشيخ المصرية وأنطاليا 
وطرابزون في تركيا مطلع 

شهر أبريل المقبل.
وقالت الشركة في بيان إن ”الرحلات 
الجديـــدة تأتي في ضوء الإســـتراتيجية 
التجارية التي تنتهجها لتوســـيع شبكة 
خطوطها، وفتح أسواق واعدة، بما يُعزز 
حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم“.

وأوضحت أن قرار تشـــغيل الرحلات 
جـــدوى  دراســـات  بعـــد  كان  الجديـــدة 
اقتصادية مستفيضة، بهدف خدمة رجال 
الترانزيت  ومســـافري  والطلاب  الأعمال 
والجاليـــات العربية واســـتقطاب أفواج 

ومجموعات سياحية كبيرة إلى البلاد.
وكان الرئيس التنفيذي لشــــركة ســــامر 
المجالــــي قــــد أعلــــن الأســــبوع الماضــــي أن 
”ارتفــــاع أســــعار الوقــــود ســــبّب خســــائر 

للشركة خلال 2022، حيث شكل عبئًا إضافيًا 
قدره 98 مليون دينار (138 مليون دولار)“.

وعزا ذلـــك إلى تأثيـــرات الحرب في 
أوكرانيـــا قائلا إنه ”لولا ارتفاع أســـعار 
الوقـــود لحققنا أرباحا تتـــراوح بين 15 
و20 مليـــون دينـــار (21.1 و28.3 مليـــون 

دولار) خلال العام الماضي“.
ووفقـــا لبيـــان الشـــركة فقد تســـبب 
ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 69 في المئة 
خلال العـــام الماضي في ارتفـــاع فاتورة 
الوقود إلـــى 97.8 مليون دينـــار، ويمثّل 
ذلـــك 50 في المئة من التكلفة التشـــغيلية 

الإجمالية على مدار العام 2022.

ومـــع ذلـــك، يتفق خبـــراء علـــى أن 
لتعزيـــز  الأردنيـــة  الخطـــوط  مســـاعي 
أســـطولها عبر صفقة طائرات جديدة قد 
يفتح آفاقـــا للتفاؤل بأن تبتعد الشـــركة 
الحكومية عن دائرة المؤشـــرات السلبية 
التـــي رافقتها خلال الســـنوات الأخيرة، 
والتحول إلـــى زيادة رحلاتهـــا ما يعزز 

إيراداتها.
والضغوط  المنافسة  ظروف  وفرضت 
المالية القاســـية التي عانت منها الشركة 
على مسؤوليها اتخاذ خطوات عملية من 
أجل تطوير نشـــاطها وتعزيـــز إيراداتها 
مـــن خلال تســـيير رحلات إلـــى وجهات 

جديدة.

واعتبر محللون أن اتفاق الشركة مع 
أيرباص الأوروبيـــة أواخر العام الماضي 
لشـــراء 20 طائرة حديثة من طراز أي 320 
نيو خطوة في إطار خطط قديمة لتحديث 
أســـطول الطائرات المخصصة للمسافات 
المتوسطة، لكنها توقفت بسبب التحديات 

التي واجهتها.
وهـــذه الصفقة، التي لـــم يتم الإعلان 
عن قيمتها الفعلية، جزء من خطة الشركة 
لزيادة حجم أســـطولها الإجمالي من 24 

إلى أكثـــر من 40 طائرة في 
غضون فترة تتراوح بين ثلاث 

وخمس سنوات.
ويدفـــع نمو أعـــداد المســـافرين عبر 
الملكيـــة الأردنية إلى زيـــادة عدد وجهات 
الشـــركة حتـــى 60 وجهـــة عالميـــة خلال 
الأعوام الخمســـة المقبلـــة صعودا من 35 

وجهة حاليا.
تصريحات  فـــي  المجالـــي  وأوضـــح 
نقلتهـــا وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
أن الشركة تســـعى لبناء واحدة من أكبر 
الشـــبكات في المنطقـــة، عبـــر رفع حجم 
أســـطول الطائرات خلال ثلاث أو خمس 

سنوات لمواكبة النمو والتطور.
وأشـــار إلـــى أن الخطـــوط الأردنية 
تدعم جهـــود الحكومة الهادفـــة لترويج 
الأردن كوجهـــة ســـياحية وربـــط عمّـــان 

بتلك المحطات الرئيسية من خلال توفير 
خيارات ســـفر عديدة أمام الركاب، وبناء 
شـــبكة طيران إقليمية متينة انطلاقا من 

عاصمة البلد.
وســـبق أن أشـــار المجالـــي إلى ضخ 
الحكومـــة قرابـــة 70 مليـــون دينار (نحو 
99 مليـــون دولار) من أصـــل مئتي مليون 
دينار (282.3 مليون دولار) لزيادة رأسمال 

الشركة.
وأوضح أن هـــذا الدعم من الحكومة 
جاء لمواجهة الخســـائر التي تكبدتها 
الشركة خلال جائحة فايروس 
كورونا، حيث أسهم في 

خفض ربع خسارتها.
صعـــود  إلـــى  لفـــت  كمـــا 
إيرادات شـــركة طيـــران الحكومية، 
لكن التكاليـــف ارتفعت نتيجة ارتفاع 
أسعار الوقود، وقد حاولت رفع الإيرادات 
للتعويض عبر التشغيل الإضافي وزيادة 

أسعار التذاكر.

وقال إنه ”بفضل إعادة هيكلة الشركة 
للاهتمـــام بالســـياحة وإدخـــال برامـــج 
تســـويقية بالتعـــاون مع هيئة تنشـــيط 
الســـياحة في أوروبا والولايات المتحدة 
والخليج العربي، اســـتطاعت استقطاب 
ما يزيد على 600 ألف مســـافر إلى الأردن 

خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022“.
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كيف هي الأسعار عندكم؟

لولا ارتفاع أسعار 

الوقود لحققنا أرباحا 

العام الماضي

سامر المجالي

ترقية تجارب القطاع 

مهمة لتغطية عجز يبلغ 

11 ألف طن

سر الختم عبداللطيف

هاجس الغذاء يدفع السودان لتوسيع استزراع الأسماك

 الكويــت - عــــاد معــــدل التضخــــم فــــي 
الســــوق الكويتية إلى الارتفــــاع مجددا مع 
بداية العــــام الجاري مدفوعا بغلاء تكاليف 
بعــــض القطاعات جراء اســــتمرار تأثيرات 
الحرب في شــــرق أوروبا، والــــذي انعكس 
على البلد المنتج للنفط على ما يبدو كما هو 

الحال في العديد من دول المنطقة العربية.
المركزيــــة  الإدارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
للإحصــــاء الحكوميــــة الاثنــــين ارتفاعا في 
المؤشر الشــــهري لأسعار الاستهلاك بنسبة 
بلغــــت نحــــو 3.31 فــــي المئــــة خــــلال يناير 
الماضي على أســــاس ســــنوي، فــــي صعود 
جديد، لكن ليس كالذي ســــجلته في فترات 

من عام 2022.
وتعتبر دول الخليج الغنية الأقل تأثرا 
بموجــــة ارتفاعــــات الأســــعار مقارنة بدول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد 
علــــى واردات الطاقة، لكن الكويت ســــجلت 
خلال فترة الجائحة معدل تضخم عند نحو 

3.2 في المئة، أي أنه أقل مما وصله اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
عن إدارة الإحصاء قولها في بيان إن ”معدل 
التضخــــم ارتفــــع 0.24 في المئــــة في مارس 
على أســــاس شــــهري، لارتفاع أســــعار عدد 
من المجموعات الرئيســــية المؤثرة في حركة 
الأرقام القياسية، خصوصا المواد الغذائية 

والتعليم“.
والمشــــروبات  الغــــذاء  مؤشــــر  وارتفع 
بواقع 7.38 فــــي المئة، بينما زادت أســــعار 
الملابس بواقع ستة في المئة، وكذلك مؤشر 

خدمات المساكن بنحو 1.44 في المئة.
خدمــــات  أســــعار  مؤشــــر  أن  وبينــــت 
الصحــــة ارتفع بنســــبة 2.63 فــــي المئة، في 

حين سجلت أسعار مجموعة النقل ارتفاعا 
بنسبة 2.87 في المئة.

وأضافت أن أســــعار المطاعم والفنادق 
ارتفعــــت على أســــاس ســــنوي فــــي يناير 
الماضــــي بنســــبة 3.51 فــــي المئــــة، في حين 
ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات 

المتنوعة بنسبة 3.91 في المئة.
وأشــــارت الإحصائيــــات كذلــــك إلى أن 
أســــعار الاتصالات ارتفعت بنسبة 1.16 في 
المئة على أســــاس ســــنوي، كمــــا زاد معدل 
التضخم في الترفيه والثقافة بنســــبة 3.21 
فــــي المئة، في حين ارتفعت أســــعار التعليم 

بنسبة 0.4 في المئة.

واعتبــــر صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن 
الأســــعار المرتفعة في معظم الدول العربية 
التــــي بدأت فــــي الظهور منذ أشــــهر جراء 
الإغــــلاق الاقتصــــادي ثم تداعيــــات الحرب 
في أوكرانيا، باتت تشــــكل اختبارا حقيقيا 
لقــــدرة البنــــوك المركزية فــــي المنطقة على 

السيطرة على انفلات التضخم.
وأواخــــر الشــــهر الماضي، قــــرر البنك 
المركزي الكويتي رفع ســــعر الفائدة مقتفيا 
خطوة الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) 
بواقــــع نصف نقطة مئويــــة، ليصبح أربعة 

في المئة بدلا من 3.5 في المئة.

تكاليف الغذاء والفنادق

تقود مؤشر التضخم

في الكويت إلى الارتفاع

مساع لاعتماد آليات أكثر تحفيزا لصغار المنتجين وزيادة كفاءة طرق التربية مع توفير الأعلاف
ــــــى الفرص المهملة  وجه المســــــؤولون الســــــودانيون أنظارهــــــم مرة أخرى إل
ــــــق الأمن الغذائي فــــــي ظل تضاؤل  فــــــي الاقتصــــــاد الأزرق أملا في تحقي
هوامــــــش البلد فــــــي توفير احتياجاته مــــــن القطاعات الإســــــتراتيجية وفي 

مقدمتها الزراعة.

النيل الأبيض أكثر جهات 

البلاد توفيرا للفرص 

الاستثمارية بالقطاع وهي 

تضم 18 مزرعة للأسماك 

بمنطقة القطينة

الخطوط الأردنية 

في مهمة شاقة لتدارك عثراتها

3.31
في المئة نسبة أسعار الاستهلاك 

في يناير 2023 بزيادة 0.24 

في المئة على أساس شهري

اقتصاد

حلاتها 

زائرية 
تصف 
سيير

جدولة إلى شرم 
وأنطاليا 

كيا مطلع 

في بيان إن ”الرحلات 
ضوء الإســـتراتيجية 
جها لتوســـيع شبكة 
ُ بما واعدة، اق

تســـبب
الوقود بنسبة 69 في المئة  ار
خلال العـــام الماضي في ارتفـــاع فاتورة 
 مليون دينـــار، ويمثّل 
و ع ي ي

الوقود إلـــى 97.8
ذلـــك 50 في المئة من التكلفة التشـــغيلية 

الإجمالية على مدار العام 2022.

ومـــع ذلـــك، يتفق خبـــراء علـــى أن
ة الأردني الخطـــوط  مســـاعي 

أســـطولها

بب التحديات  ب
جهتها. و ي

وهـــذه الصفقة، التي لـــم يتم الإعلان 
عن قيمتها الفعلية، جزء من خطة الشركة 
لزيادة حجم أســـطولها الإجمالي من 24

إلى أكثـــر من 40 طائرة في 
ثلاث بين ضضغضون فترة تتراوح

وخمس سنوات.
ف و

أن أشـــار وســـبق
م 0الحكومـــة قرابـــة 70
99 مليـــون دولار) من أ
دينار (282.3 مليون دولا

الشركة.
وأوضح أن هـــذا الد
جاء لمواجهة الخســـائ
الشركة خلال ج
كورونا، ح
خفض ربع خس
إل لفـــت  كمـــا 
إيرادات شـــركة طيـــران
لكن التكاليـــف ارتفعت نت

حا وقد أسعار الوقود،
للت

ّ



 أبوظبــي - شـــكلت فعاليـــات الـــدورة 
السادســـة عشـــرة لمعرض الدفـــاع الدولي 
”آيدكـــس 2023“، الـــذي تحتضنـــه إمـــارة 
أبوظبـــي على مـــدار خمس أيـــام، منصة 
مثاليـــة لاستكشـــاف الفـــرص الواعدة في 

قطاع الصناعة العسكرية.
ويُتوقع أن يشـــهد الحـــدث، الذي يقام 
فـــي مركـــز أبوظبـــي الوطنـــي للمعارض 
بالتزامـــن مـــع الـــدورة الســـابعة لمعرض 
الدفاع البحري ”نافدكس“ بمشـــاركة 1350 
شركة عالمية، عقد العديد من الصفقات مع 
استعراض أحدث الأســـلحة المعتمدة على 

الحلول التكنولوجية المتقدمة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة حاكم دبي، في تصريح 
نشـــره المكتب الإعلامي لحكومـــة دبي، أن 
”المشـــاركة الواســـعة للـــدول والشـــركات 
وصنـــاع القرار تؤكـــد الأهميـــة المتنامية 
للمعرضـــين ودورهما في تعزيـــز صناعة 

المعارض“.
لدولـــة  المعـــارض  صناعـــة  وباتـــت 
الإمـــارات محـــركا مهمـــا بـــين محـــركات 
اقتصادهـــا، حيث اعتبرها الشـــيخ محمد 
بن راشـــد ”منصة معرفية لتبادل الخبرات 
ونقـــل التكنولوجيـــا، وإطارا فعـــالا لبناء 

الشراكات“.
وتتزامن نســـخة هذا العـــام مع مرور 
ثلاثة عقود علـــى انطلاقة معرض آيدكس، 
الذي يعد أحد أهم المعارض الدفاعية على 
مســـتوى العالـــم، وأكبرها على مســـتوى 

المنطقة العربية.

وســـتتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية 
تتنـــاول التبعات الاقتصادية والاجتماعية 
ومخاطر الاعتمـــاد على التقنيات الحديثة 
وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري 
وتأثير التقنيات على مســـتقبل العمليات 
الدفاعيـــة والأفكار حول أحدث ما توصلت 

إليه التكنولوجيات الحديثة.
وتشـــهد الـــدورة الحالية مـــن معرض 
آيدكـــس مشـــاركة 65 دولة، بزيـــادة قدرها 
عشـــرة في المئة عن الدورة السابقة، و200 
في المئة مقارنة مع النســـخة الأولى خلال 

عام 1993.
كمـــا تجمع الـــدورة الحاليـــة لمعرض 
نافدكس عددا أكبر من الشـــركات العارضة 

يقـــدر بنحـــو الضعـــف مقارنـــة بالدورة 
السابقة.

ويشارك في نافدكس العديد من القطع 
والسفن البحرية من 7 دول، وهي باكستان 
والبحريـــن وبريطانيـــا وإيطاليا والصين 
والهنـــد، إضافة إلى دولـــة الإمارات، حيث 
يتـــم عرض هذه الســـفن في مينـــاء أدنيك 

إضافة إلى ميناء زايد.
وتدرك الإمارات أن الصناعات الدفاعية 
المتطورة قطاع حيوي يســـاعد على تعزيز 
الاستثمارات والعمل التنموي مع مختلف 
بلدان العالم، ولذلك لم تترك الأمر للصدفة 

حتى تصل إلى ما هي عليه اليوم.
ويُنظـــر إلى هذا التحول بوصفه جزءا 
من مســـعى إلى الإصلاح الاقتصادي الذي 
يقـــوده رئيس الإمارات الشـــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وفي اليوم الأول من الحدث بلغت قيمة 
الصفقـــات التي تم إبرامها، والبالغ عددها 
11 صفقـــة، حوالي 4.5 مليـــار درهم (1.22 
مليـــار دولار) مع شـــركات محلية ودولية، 
بحسب زايد المرخي المتحدث باسم مجلس 

التوازن الإماراتي.
وقصت مجموعة التكنولوجيا المتقدمة 
الإماراتيـــة (إيدج) شـــريط الصفقات بعقد 
تتجاوز قيمته المليار دولار وتقوم بموجبه 
شركة أبوظبي لبناء السفن ببناء أسطول 
من الفرقاطات المتطورة للبحرية الأنغولية.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى خالد البريكي، رئيس قطاع 
المنصات والأنظمة فـــي إيدج، قوله ”تمثل 
الصفقة إنجازا بالغ الأهمية لمجموعة إيدج 

وشركة أبوظبي لبناء السفن“.
نهجنـــا  يوضـــح  ”هـــذا  وأضـــاف 
الإســـتراتيجي والتزامنا الراســـخ بزيادة 
الصـــادرات الوطنيـــة بمـــا يتماشـــى مع 

توجيهات القيادة الرشيدة للبلاد“.

وكشفت إيدج كذلك عن 11 حلا متقدما 
في قطاع القيادة المستقلة والمسيّرة بقدرات 
محسنة لتطبيقات تشمل المجالات الجوية 
والبريـــة والبحرية، في خطوة تســـهم في 
تعزيـــز مكانتها في مجال تطوير وتصنيع 

ا. الأنظمة المستقلة والمتقدمة تكنولوجيًّ
وتغطي المنتجـــات والأنظمة المتطورة 
والجديـــدة مجموعة واســـعة مـــن المهام، 
الاســـتخبارات  عمليـــات  يضـــم  بمـــا 
والمراقبة والاســـتطلاع التكتيكية، والدعم 

اللوجستي، والعمليات القتالية المعقدة.
وقال منصـــور الملا، العضـــو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، ”تتوّج 
اليوم اســـتثماراتنا الموسعة في الشركات 
الرائـــدة بمجـــالات الصناعـــة والابتـــكار 
والتطوير السريع للمنتجات، والتي تهدف 
إلى تنويع عروضنا وضمان وصولها إلى 

الزبائن“.
وتفتخـــر إيـــدج الإماراتيـــة بإطـــلاق 
مجموعة متكاملة ”صُنعـــت في الإمارات“ 
من الحلـــول القائمـــة علـــى التكنولوجيا 
المستقلة والتي ستمكن زبائنها من توسيع 
نطاق وصولهم إلى آفـــاق وأعماق جديدة 

عبر بيئات قتالية متعددة.
وأضاف الملا ”يجسّـــد ما توفره إيدج 
مـــن دعـــم للقدرات الســـيادية ومـــا تقدمه 
من منتجات تنافســـية عالمية إلى الســـوق 
أولوياتها الإســـتراتيجية، ويعكس إطلاق 
هـــذه الحلـــول التزامنـــا الراســـخ بالأمن 

والازدهار الدوليينْ“.
وتعتبـــر دولـــة الإمـــارات علـــى غـــرار 
جارتيهـــا الســـعودية وقطر، من بـــين أكبر 
مســـتوردي الأسلحة في العالم، وتسعى إلى 
تنويع اقتصادها عبر الاستثمار في قطاعات 
لم تكن قبل سنوات ضمن دائرة اهتماماتها.
وكدليـــل علـــى رغبتها في المنافســـة، 
كشفت الإمارات وإسرائيل عن أول سفينة 

عســـكرية غيـــر مأهولـــة (دون قبطان) تم 
إنتاجهـــا بواســـطة شـــركات دفاعيـــة من 
البلديـــن، فـــي خطـــوة تعكـــس العلاقات 

العسكرية المتنامية بينهما.
وظهـــرت الســـفينة المـــزودة بأجهـــزة 
استشعار وأنظمة تصوير متطورة ويمكن 
اســـتخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد 
الألغام قبالة ســـواحل العاصمة الإماراتية 

أبوظبي خلال معرض نافدكس.
وتم تصنيع الســـفينة في إطار تعاون 
بين شـــركة صناعة الطيران الإســـرائيلية 

ومجموعة إيدج.
يقـــود  الـــذي  جوتـــر،  أوريـــن  وقـــال 
البرنامج البحري في الشركة الإسرائيلية، 
لوكالة الصحافة الفرنســـية ”نحن نعرض 
للمـــرة الأولـــى مشـــروعا مشـــتركا يظهر 
عند كل من الشركتين  قدرات ونقاط القوة“ 
في تأمين الســـواحل ومواجهة التهديدات 

بالألغام.
وبحســـب جوتر فإن السفن ستحارب 
”ضـــد التهديـــدات هنا في المنطقـــة“ ولكن 

الهدف أيضا هو نشرها في الخارج.
وتســـعى الشركة الإســـرائيلية لتعزيز 
التعـــاون مع الإمـــارات في مجـــال الدفاع 
الجوي ولمســـاعدة الدولـــة الخليجية على 

تحسين قدراتها البحرية.
بتعزيز  وإســـرائيل  الإمـــارات  وقامت 
الشـــراكة العســـكرية بينهما منـــذ توقيع 

اتفاقيات التطبيع في عام 2020.
وفـــي يناير 2022 أعلنت شـــركة البيت 
سيستمز الإســـرائيلية للأسلحة المتطورة 
أن فرعهـــا فـــي الإمارات حصـــل على عقد 
بقيمة 53 مليون دولار تقريبا لتزويد سلاح 

الجو الإماراتي بأنظمة دفاعية.
وتعمـــل شـــركات الدفاع الإســـرائيلية 
والإماراتية معا أيضا لتطوير نظام مضاد 

للطائرات دون طيار.
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استثماراتنا الموسعة 

في الشركات الرائدة

منصور الملا

 الرياض - استطاعت مجموعة الاتصالات 
الســــعودية (أس.تي.ســــي) جنــــي عوائــــد 
وأرباح قياســــية بنهاية العام الماضي يقول 

المسؤولون إنها الأعلى على الإطلاق.
وبحســــب نتائــــج أعمــــال المجموعــــة 
التي تم الإعلان عنهــــا الاثنين، فقد حققت 
أس.تي.ســــي زيــــادة في صافــــي الأرباح 
بواقــــع 7.6 في المئة خلال 2022 ليصل إلى 
12.17 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، لتأتي 

النتائج متوافقة مع توقعات المحللين.
وذكــــرت أس.تــــي ســــي فــــي إفصاح 
للبورصــــة المحلية تــــداول إن ”الزيادة في 
الأربــــاح جاءت بدعم مــــن عكس مخصص 
التــــزام محتمــــل بقيمــــة 1.079 مليار ريال 

(270 مليون ريال)“.
وتم جنــــي هــــذا المبلــــغ رغــــم تســــجيل 
مخصــــص انخفــــاض فــــي القيمــــة مقابــــل 
الاستثمار في مجموعة بيناريانغ جي.أس.

أم الماليزية بقيمة 330 مليون دولار. وأشارت 
المجموعة في بيانها إلــــى أنها حققت في 
العام الماضي أعلــــى إيرادات في تاريخها 

بقيمة 17.9 مليار دولار وهي تزيد بنســــبة 
7 في المئة على أساس سنوي.

وعــــزا الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــــة 
أس.تي.ســــي عليان بن محمد الوتيد الأداء 
الإيجابي إلى العديد من المبادرات التي كان 

لها تأثير  في زيادة الإيرادات.
وقـــال ”تضمنت تلك المشـــاريع إطلاق 
فـــي  التابعـــة  الشـــركات  مـــن  مجموعـــة 
الحوســـبة الســـحابية وإنترنت الأشـــياء 

والبنية التحتية الرقمية“.
وأوضــــح الوتيــــد أن زيــــادة رأس مال 
المجموعة خلال العام الماضي ليصبح 13.3 
مليار دولار ستدعم تحقيق إستراتيجيتها 
عبر تنويــــع الاســــتثمارات واغتنام فرص 
النمــــو المتوقعة فــــي قطاعــــات الاتصالات 

وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
وأقرّت الشركة توزيع 530 مليون دولار 
أرباحا على المســــاهمين عــــن الربع الرابع 
مــــن 2022 على أن تكــــون أحقية التوزيعات 
لمالكــــي الأســــهم بنهاية هذا الشــــهر، فيما 

سيتم التوزيع منتصف مارس المقبل.

وكممكــــن رقمــــي رائد في الســــعودية 
ومنطقة الشرق الأوســــط، تمضي أس.تي.

ســــي لتحقيــــق إســــتراتيجيتها الطموحة 
(تجرأ 2.0) وتسعى لتمكين التحول الرقمي 
في مختلف القطاعات والصناعات والنمو 

في مسارات جديدة.

وأشــــار الوتيــــد إلــــى أن اســــتثمارات 
المجموعــــة المتنوعة تجســــد التزامها بهذه 
الإستراتيجية وتطلعها إلى توفير منظومة 
رقميــــة متكاملــــة لإثــــراء تجربــــة عملائهــــا 
والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

واســــتكمالا لدور المجموعــــة في تنمية 
قيامهــــا  أس.تي.ســــي  أعلنــــت  القطــــاع 
دولار  مليــــون   300 مبلــــغ  بتخصيــــص 

اســــتثمارا إضافيــــا، بالإضافــــة إلــــى 500 
مليون دولار التي تم اســــتثمارها مســــبقا، 

في صندوق ”أس.تي.في“.
ويعد الصندوق أكبر شــــركة استثمار 
تكنولوجي مســــتقلة في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، ويؤكد هذا الاســــتثمار 
المســــتقبلية  المجموعــــة  رؤيــــة  الإضافــــي 
وإســــهامها في مساعي التحول الرقمي في 

السعودية وخارجها.
كما أنه يعكس توجه أس.تي.سي لدعم 
المشــــاريع المبتكــــرة في الاقتصــــاد الرقمي 
والاســــتثمار فيهــــا، فضــــلا عــــن تطلعاتنا 
لتطويــــر التقنيات في الســــعودية ومنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستمرارا لريادتها، نجحت المجموعة 
فــــي المحافظة علــــى المرتبة الأولــــى كأعلى 
سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات على 
مستوى الشرق الأوسط، للعام الثالث على 
التوالي، وفقــــا لتصنيف برانــــد فاينانس 
غلوبال 500 للعلامات التجارية الأقوى على 

مستوى العالم.

11 صفقة بقيمة 1.22 مليار دولار تم إبرامها في أول أيام الحدث
يراقب المحللون ومسؤولون حكوميون وحتى القطاعات الإنتاجية التأثيرات 
الكبيرة التي يخلفها نقص الغاز على الاقتصادات الهشــــــة في جنوب آسيا 
ــــــي يجعلها تتعرض لمزيد من الألم  في مقدمتها باكســــــتان وبنغلاديش، والت

في ظل غياب حلول جذرية للمشكلة.

في  الإمارات  إستراتيجية  اكتسبت 
جمع شــــــركات الصناعات الدفاعية 
خلال أبرز حدث بالشــــــرق الأوسط 
هذا العام زخما كبيرا لاستشراف 
آفاق قطاع يشــــــهد تنافســــــا لتقديم 
تشكيلة مبتكرة ومتنوعة من الأسلحة 
المتطورة بفضــــــل التكنولوجيا التي 

تعتمدها في استثماراتها.

 لاهور (باكستان) - يتنقل طارق محجوب 
رئيس هيئة صناعة التجزئة الباكستانية 
مــــع اقتراب ذروة موســــم التســــوق خلال 
شــــهر رمضان بين الاجتماعات، ويضغط 
على المســــؤولين لتخفيــــف الطلبات التي 
أجبرت مراكز التسوق على إغلاق أبوابها 

مساء لتوفير الطاقة.
وقال محجوب الرئيس التنفيذي لامتياز 
رويال تاج الباكستاني للملابس الرجالية 
في رســــالة إلى الحكومة، إن ”أكثر من 40 
في المئة مــــن مبيعات التجزئة الســــنوية 

تحدث في هذا الشهر“.
وكتب أن ”الإغلاق المبكر قد يؤدي إلى 
فقدان الوظائف لقرابة 4 ملايين شخص“، 
بينمــــا كانت مراكز التســــوق فــــي العادة 
تزدحم ليلا بين الساعة الثامنة والعاشرة 

ليلا.
ويســــلط الخــــوف في قطــــاع التجزئة 
الضوء على الكيفيــــة التي أدى بها نقص 
الغاز المســــتورد إلى خفض إنتاج الطاقة 
وإلحاق الضرر بالاقتصاد في باكســــتان، 
فــــي الوقــــت الــــذي تعاني فيــــه البلاد من 
ارتفاع معدلات التضخم وانحدار العملة. 

كما تواجه بنغلاديش نفس القضايا.
ويســــعى كلا البلديــــن لتجنــــب تكرار 
انقطــــاع الكهربــــاء الهائل الــــذي واجهاه 
العــــام الماضــــي، لكن مســــؤولي الصناعة 
والمحللين يقولون إن الأزمة من المرجح أن 
تتفاقم هذا العام بسبب الانخفاض الحاد 

في واردات الغاز الطبيعي المسال.
وتعتمد باكســــتان وبنغلاديش بشــــكل 
كبير علــــى الغــــاز لتوليد الطاقــــة، لكنهما 
اضطرتــــا إلى خفض وارداتهمــــا من الغاز 
الطبيعي المسال بعد أن قفزت الأسعار بشدة 
مع زيادة طلب أوروبا لاســــتبدال الإمدادات 

الروسية في أعقاب حرب أوكرانيا.
وقــــال بورنــــا راجيندران استشــــاري 
الغاز في شــــركة أف.جــــي.إي إن ”ارتفاع 
أســــعار الغاز وتضــــاؤل الإنتــــاج المحلي 
ســــيعنيان أن باكســــتان ستســــتمر فــــي 
مواجهــــة مشــــاكل تتعلق بتكثيــــف توليد 
الطاقة“. وتوقــــع أن يتفاقم انقطاع التيار 

الكهربائي هذا العام.
ورغــــم انخفــــاض أســــعار الغــــاز عن 
المســــتويات المرتفعة القياســــية في العام 
الماضي، لا يــــزال الوقود مكلفا بالنســــبة 
إلــــى المشــــترين من جنــــوب آســــيا حيث 
تراجعت عملاتهم بشــــكل حاد، مما يجعل 
من الصعــــب عليهم زيــــادة واردات الغاز 

الطبيعي المسال هذا العام.
وتعتمد باكســــتان على الغاز في ثلث 
إنتاجها مــــن الكهرباء، لكنهــــا تكافح مع 
احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة لدفع 

تكاليف واردات الطاقة.
وتظهر بيانات تتبع الســــفن من كيبلر 
أن واردات البــــلاد من الغاز العام الماضي 
انخفضــــت بنســــبة 17 في المئــــة بمقارنة 
ســــنوية إلى أدنى مســــتوى لها في خمس 

سنوات.
ونتيجــــة لذلك، في أول 11 شــــهرا من 
2022، انخفــــض إنتــــاج الطاقة التي تعمل 
بالغاز في باكستان بنســــبة 4.4 في المئة، 
حتى مع زيادة التوليد الكلي بنســــبة 1.8 
في المئة إلى 129 غيغاواط/ساعة، حسبما 
أظهرت بيانات مركز أمبر لأبحاث الطاقة.

ويقول محللون ومسؤولون حكوميون 
إن إجمالي إنتاج الطاقة انخفض بشــــكل 
كبيــــر عن قــــدرة التوليد والطلب بســــبب 
نقص الوقود، مما أدى إلى انقطاع التيار 
الكهربائي لساعات كل أسبوع في النصف 

الثاني من العام الماضي.

وقال وزير الطاقة الباكستاني خورام 
داســــتغير خان إن ”المشكلة الرئيسية هي 
أن محطــــات الطاقــــة القديمــــة التي تعمل 
بالنفــــط غير فعالة ويُكلف تشــــغيلها أكثر 

من المحطات التي تعمل بالغاز“.
وكانـــت تكاليف إنتـــاج الطاقة أعلى 
بنســـبة 1.25 في المئة عما يمكن أن تكون 
عليـــه لو توفـــرت كمية كافية مـــن الغاز 
الطبيعـــي المســـال خلال العـــام المنتهي 
في يونيو 2022، وفقًا لحســـابات رويترز 
استنادًا إلى البيانات الواردة في التقرير 

السنوي لوزارة الطاقة.
ومـــع ذلـــك مـــن المحتمـــل أن تكـــون 
تكاليف التوليد قد قفزت أكثر منذ يوليو، 
حيث يقول المســـؤولون إن ذروة النقص 
اشتدت في الصيف الماضي بسبب نقص 
الغـــاز. وحاليـــا، هنـــاك اثنـــان فقط من 
المصانع الأربعـــة المعتمدة على الغاز في 

البلاد قيد التشغيل.
وقال داستغير في مقابلة مع رويترز 
”الصيف سيكون صعبا مثل معظم السنة 
لأننا نســـير فـــي هذا الخـــط الرفيع بين 

القدرة على تحمل التكاليف والتوافر“.
ولا تختلـــف المعارك فـــي بنغلاديش 
راغـــاف  وقـــال  الوضـــع.  هـــذا  بشـــأن 
ماثور المحلـــل في شـــركة وود ماكينزي 
الاستشـــارية إنـــه ”يمكـــن توقـــع اتجاه 
مماثـــل فـــي بنغلاديـــش، حيـــث يعمـــل 
الغاز علـــى توليد أكثر مـــن ثلثي توليد 

الكهرباء“.
من  بنغلاديـــش  واردات  وتراجعـــت 
الغـــاز الطبيعي المســـال العـــام الماضي 
بنســـبة 14 فـــي المئة عن العام الســـابق، 
وفقا لشركة كيبلر، مما أدى إلى انخفاض 

إنتاج الطاقة بينما كان الطلب يرتفع.

ونتيجـــة لذلـــك لجأت حكومـــة البلد 
العـــام الماضي إلى قطـــع الكهرباء في 85 
يوما من 92 انتهت في أكتوبر، حســـبما 
أظهر تحليل لرويترز لبيانات من مشغل 
الشبكة في البلاد. ويقارن ذلك مع يومين 
فقط من الانقطاعات القســـرية بين يناير 

2019 ويوليو 2022.
العمليـــات  الانقطاعـــات  وهـــزت 
التجارية، ممـــا أدى إلى تضرر صادرات 
صناعـــة الملابـــس المربحـــة للعملاء مثل 

والمارت وغاب وأتش آند أم وزارا.
وطالبـــت رابطة مصنعـــي ومصدري 
الملابس فـــي بنغلاديش في رســـالة إلى 
الحكومة الشهر الماضي بتوفير إمدادات 
الكهربـــاء والغاز بشـــكل منتظم وخفض 
أسعار الغاز. وقالت ”أصبح من الصعب 

الحفاظ على صناعة الملابس“.
ومن غير المرجح أن تتراجع أســـعار 
الغـــاز الطبيعي المســـال بدرجـــة كافية 
حيث  وباكســـتان،  بنغلاديش  لمســـاعدة 
يتوقع المحللون انتعاشًـــا في المشتريات 

الصينية لرفع الأسعار في عام 2023.
وترى شـــركة ريتســـارد إينرجي أن 
متوسط الأسعار الآسيوية يبلغ 32 دولارا 
لكل مليون وحـــدة حرارية بريطانية هذا 
العـــام، وهـــو أعلى بكثير مـــن 20 دولارا 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي 
يعتبرها مستشار الطاقة لرئيس الوزراء 

البنغالي سعرا فوريا مقبولا.
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هذه عينة فقط.. انضموا لتشاهدوا المزيد



 مراكــش (المغــرب) - أعرب الشـــاعر 
الأميركـــي مارك ليبمان عن ســـعادته بأن 
يتـــوج قراءاته الشـــعرية في دار الشـــعر 
بمراكـــش، وأمـــام جمهور عاشـــق لبهاء 
الحرف والكلمة بجميع الألســـن، أما وأن 
يكون اللقـــاء في أيقونة المـــدن مراكش، 
فهذا ترســـيخ لمكانة هذه المدينة والتي 
صنفـــت الســـنة الماضيـــة ضمن عشـــر 
أفضل وجهات سياحية بالعالم و“إحدى 
المـــدن الرائعة التـــي يتعيـــن زيارتها“، 
وذلك حســـب تصنيـــف أنجزتـــه المجلة 

البريطانية المتخصصة ”وندرلوست“.
والتئم شـــعراء من ثلاث قـــارات في 
أمســـية شـــعرية واحدة، وفي دار الشعر 
بمراكش ضمن فقرة جديدة من برنامجها 
الثقافي ”شـــاعر ومترجمه“، وهي الفقرة 
التي ســـبق للدار أن افتتحتها سنة 2020 
باستضافة الشـــاعر الكولومبي خورخي 
توريـــس ميدينـــا إلـــى جانـــب مترجمه 

المغربي خالد الريسوني.
تجارب شعرية تنتمي إلى جغرافيات 
وأميركيـــة  أوروبيـــة  مختلفـــة،  ثقافيـــة 
وأفريقيـــة، وبمرجعيات تمتح من الراهن 
ومفارقاتـــه: الشـــاعر والكاتـــب والفنان 
الأميركـــي مـــارك ليبمـــان، إلـــى جانـــب 
مترجمـــه الشـــاعر والمترجـــم والباحث 
الأكاديمـــي المغربـــي الحبيـــب الواعي، 
برنـــار  لوســـيل  والروائيـــة  والشـــاعرة 
غرنيـــط،  يوســـف  والكاتـــب  والشـــاعر 
في اســـتضافة شـــعرية وربطا لجســـور 
الحـــوار والتواشـــج بيـــن متـــون نصية 
إبداعية مـــن مختلف الجنســـيات. وهي 
لحظـــة اســـتضافة حوارية تســـعى لمد 
جســـور التواصل بين الشعراء، كما أنها 
اســـتضافة رمزية لتجارب شعرية تنتمي 
لجغرافيـــات متعـــددة، لكـــن جامعها هو 

القصيدة والأفق الإنساني المشترك.
وافتتـــح فقـــرة ”شـــاعر ومترجمـــه“ 
الشـــاعر الأميركـــي ليبمان، وهـــو كاتب 
وشاعر وفنان وناشـــط أميركي، مؤسس 
دار فغابوند للنشر ومهرجان كالفرسيتي 
للكتاب بكاليفورنيا ومهرجان إلبا للشعر 
بإيطاليا، وقد ســـبق لـــه أن توج بجائزة 
جـــو هيـــل لابـــور للشـــعر 2015 وجائزة 

الكتاب اللاتيني الدولية 2016 (إيطاليا).
ومن متنه الشــــعري اختار الشاعر أن 
يفتتح مختاراته بنــــص قصير يقول ”في 
زمن الحــــرب/ تكون الحقيقــــة/ الضحية 
نصوصــــه  قــــراءة  ليواصــــل  الأولــــى..“، 
الشــــعرية والتي تصدح بقيــــم البحث عن 
ربط الشــــعر بقضايا العدالــــة الاجتماعية 
المشــــتركة، فــــي نقــــد صريــــح للحــــروب 
ونشدان مجتمع السلم والمحبة والصفاء 

الإنساني.
وحرص الأكاديمي والمترجم والفنان 
الموســـيقي الحبيب الواعـــي على قراءة 
ترجمـــات قصائد الشـــاعر ليبمـــان إلى 
اللغـــة العربيـــة، ضمـــن مختـــارات مـــن 
نصوصـــه التـــي ألقاهـــا أمـــام جمهور 
الشـــعر وتفاعل معها في تناســـج خلاق. 
والمترجم المغربي الواعي، وهو شـــاعر 
ومترجـــم وباحث مغربي أصـــدر العديد 
مـــن الترجمـــات والنصـــوص الإبداعية، 
خبر عن قرب تجربة ليبمان وأعد ترجمة 
كاملـــة لتجربته الشـــعرية والتي تتوزع 

بين ”الحب والدعوة إلى السلم“.
وفي فقرة ”محبـــة المكان“ قدمت دار 
الشعر بمراكش لجمهورها تجربة شعرية 
من فرنســـا، تقيم بين ضفتيـــن (المغرب 
وفرنســـا)، وهـــي الشـــاعرة والروائيـــة 
لوســـيل برنار والتي قدمـــت نصا بثلاثة 

أوجه، ضمن انتقال شعري مشهدي.

قصائد برنار قريبة من أســــئلة الراهن 
الشــــعري، من خلال التقاطهــــا التفاصيل 
اليومية ومن شعرية الأمكنة واستعارتها، 
وانتهــــت إلى مشــــهد قصير عــــن المكان/ 
مراكش ”حيث تبدو اليد التي تكتب وهي 
تلــــوح للباب وللغريب، عن ســــحر الضوء 

والرائحة القادم من نهاية الأفق“.
وتنفتـــح تجربة المبدعـــة برنار على 
أجنـــاس تعبيريـــة أخـــرى، كالروايـــات 
والقصص القصيرة والمقالات إلى جانب 
الشـــعر، وتدير لوســـيل بمراكـــش مركزا 
للإبـــداع الفني كمكان للتلاقـــي والتبادل 

بين مختلف الثقافات.
وانتهى الشـــاعر والكاتـــب المغربي 
يوســـف غرنيط، وهو مهنـــدس معماري 
يقيـــم في مراكش وشـــاعر يكتـــب باللغة 
الفرنســـية (له كتب مراكش في 80 يوما، 
والســـعادة أربعة فصول)، ومولع بشعر 
عمر الخيام، إلى روائح المكان ومجازاته 
من خلال قراءة نصوص شـــعرية قصيرة 
تلتقط ”الشـــخوص، الأمكنة، والمحكيات 
التراثية الصغرى، والتفاصيل البسيطة“، 
لينســـج منهـــا قصائد ظلت تســـافر بين 
وهندســـات المعمار واللغة  ”أرابيســـك“ 

الشعرية.

الشاعر غرنيط، والذي يدين بتجربته 
الشـــعرية لوالـــده، الشـــاعر الـــذي ظـــل 
يكتـــب ويخـــزن مخطوطاته، قـــدم ضمن 
”معارضات“ لبعض النصوص الشـــعرية 
العربيـــة المشـــهورة لمحمـــود درويش، 
لوحـــة شـــعرية بحـــس فني مســـرحي. 
ليختتـــم المبـــدع والفنـــان الواعي فقرة 
مقامـــات  بتقديـــم  ومترجمـــه“  ”شـــاعر 

موســـيقية، علـــى آلة الساكســـوفون، في 
لقاء شـــعري التئم نســـيج التعدد شعريا 

في مكان واحد: بدار الشعر مراكش.
فقرة ”شـــاعر ومترجمه“، وإلى جانب 
فقرة ”شعراء بيننا“، هي نوافذ دار الشعر 
بمراكـــش على شـــعريات كونيـــة مقيمة 
بيننا، في سفر بين نصوص شعرية وفي 
تناغم خـــلاق بين متون الشـــعر بجميع 
الألسن، وفي انتقال واع للمزيد من إبداع 
وتنويع برامـــج وفقرات الدار وانفتاحها 
على المنجز الشـــعري المغربي والعربي 
العاديـــة  برمجتهـــا  ضمـــن  والكونـــي، 

للموسم السادس.

خميس الصلتي

مســــقط  معــــرض  يشــــهد   - مســقط   
الدولــــي للكتــــاب فــــي دورته الـــــ27 التي 
تنطلــــق الأربعــــاء الثاني والعشــــرين من 
فبرايــــر الجاري عددا كبيرا من الفعاليات 
والبرامج الثقافيــــة المصاحبة تصل إلى 
أكثر من 160 فعالية وبمشــــاركة رســــمية 
ومجتمعية، لتكــــون أكثر نوعية من خلال 
الأفــــكار والعناويــــن المطروحــــة ضمــــن 

برنامج الفعاليات الثقافية.
ويمتــــد المعــــرض إلــــى الخامس من 
مــــارس القــــادم بمركز عمــــان للمؤتمرات 
والمعــــارض فــــي مدينة العرفــــان، ويقدم 
فيه الناشــــرون أكثــــر من نصــــف مليون 
عنوان في شــــتى مجالات العلوم والفنون 

والآداب.

جلسات نقدية

 تمتــــاز هــــذه الــــدورة مــــن المعرض 
بمشــــاركة الجهــــات ذات العلاقة بصناعة 
النشــــر والمؤسســــات المعنيــــة بإعــــداد 
وتصميم وتجهيز وتغليف الكتب، وتمتاز 
أيضا بشــــكل لافــــت من خــــلال فعالياتها 
المتعــــددة التــــي تقدمهــــا بالشــــراكة مع 
العديــــد مــــن الجهــــات من ســــلطنة عمان 

وخارجها.

والرياضــــة  الثقافــــة  وزارة  وتقــــدم 
والشباب العمانية في المعرض مجموعة 
مــــن الفعاليات من بينهــــا محاضرة حول 
”تجربة منصة عين“ وجلســــة حوارية عن 
إســــهامات المركز القومــــي لثقافة الطفل 
فــــي التنميــــة الثقافيــــة للطفــــل العربي، 
”الشــــباب  بعنــــوان  حواريــــة  وجلســــة 
وصناعة التأثير والمؤثرين على وســــائل 
حوارية  وجلســــة  الاجتماعي“،  التواصل 
حول ”المســــيرة الفنية للفنان سالم علي 
سعيد“، وجلسة حوارية بعنوان ”الشباب 
والعمل الحر ـ  صناعة الوظائف ووظائف 

المســــتقبل“ وندوة عن المواطنة في بيئة 
متغيــــرة، وجلســــة حوارية عن الشــــباب 

وصناعة الأفلام الوثائقية.
كما تنظــــم جلســــة حوارية عــــن دور 
مسلســــلات الكرتون فــــي تحبيب مهارات 
اللغــــة العربية لدى الأطفــــال، وندوة حول 
القــــوة الناعمــــة ـ قراءة في كتــــاب ”القوة 
الأمنيــــة  التحديــــات  لمواجهــــة  الفطنــــة 
الخارجيــــة والإعــــلام والحرب فــــي بيئة 

أمنية متغيرة“.
كما أعــــدت اللجنة الثقافية بالمعرض 
برنامجــــا ثقافيّا وفعاليــــات تواكب أيامه 
ولياليــــه، من بينهــــا جلســــة حوارية مع 
الصحافيــــة بارعــــة علــــم الديــــن، وندوة 
محمود درويش الشاعر الكوني بمشاركة 
الأكاديميين إبراهيم أبوهشــــهش وفاطمة 
بنت علي الشــــيدية، وجلســــة حول أهمية 
الثقافية  والاتحــــادات  الجمعيات  إنشــــاء 
بمشــــاركة محمــــد رشــــاد ومحمــــد أغري 
أقجا، وبشــــار صــــلاح الدين شــــبارو، مع 
ندوة حول المشــــترك الثقافي بين العرب 
وإســــبانيا بمشاركة المستشرق الإسباني 

اغناطيوس غوتيريت وريم خليفة.
 ويشــــهد الحدث كذلك تنظيم جلســــة 
حواريــــة بعنــــوان ”ذاكرة الصحــــراء“ مع 
المفكر والكاتب الليبــــي إبراهيم الكوني، 
تجديدا  المقارنة  ”الأندلسيات  ومحاضرة 
للدراســــات المتوســــطية الحديثة/ تاريخ 
الخيمياء في الشــــعر العربــــي/ من خالد 
بن زيــــد إلــــى صالــــح الديــــن الكوراني“ 
بمشــــاركة الهــــواري الغزالــــي، وجلســــة 
أدبيــــة حول التجربة الشــــعرية والروائية 
للكاتــــب العراقي ســــنان أنطون، بحضور 
الكاتب، ويكون الجمهور كذلك على موعد 
مع محاضرة تناقــــش تحولات الثقافة في 
الزمن الراهن مع عيسى مخلوف، وأخرى 
بعنوان اللهجات واللغات للدكتورة إنعام 
الور، ومحاضــــرة حول ”الرواية العربية/ 
ســــرديات الــــذات والتاريــــخ والمجتمع“، 
وجلســــة حوارية أخرى بعنــــوان ”ذخيرة 
الــــذات ـ نصــــوص الســــيرة الذاتيــــة في 
الأدب العربي“، بمشاركة الباحث محمود 
عبدالغني، وجلســــة حوارية بعنوان ”من 
عُمان إلى عمّان“ بمشاركة الأديب والشاعر 

سمير قديسات.
وتتواصل الجلسات الحوارية بجلسة 
عن كيفية جعل الكلاســــيكيات في متناول 
الأجيال الشابة تســــتضيف بيري لارشي، 
وندوة شــــعرية حول اللغة الشــــعرية في 
الروايــــة العربيــــة/ تجليــــات مــــن الأدب 

العربــــي بأقــــلام غيــــر عربية، بمشــــاركة 
الروائــــي حجي جابــــر والشــــاعر مروان 
علي والشــــاعر عبدالله صديق، مع جلسة 
حوارية عن جائزة الشــــيخ حمد للترجمة 
والتفاهم الدولي بمشاركة الدكتورة حنان 

أحمد فيضا والدكتورة امتنان صمادي.
وبالتعــــاون مع اللجنــــة الثقافية تقيم 
جامعة الســــلطان قابــــوس ممثلة في كلية 
مجموعــــة  الاجتماعيــــة  والعلــــوم  الآداب 
مــــن الفعاليــــات في المعــــرض منها ندوة 
حــــول الهوية والاندمــــاج الثقافي: تجربة 
تنظيــــم كأس العالــــم فــــي قطــــر نموذجا، 
يقدمهــــا الأكاديمــــي نايف بن نهــــار مدير 
مركــــز ابــــن خلــــدون للعلــــوم الاجتماعية 
فعاليــــة  إلــــى  بالإضافــــة  والإنســــانية، 
”ســــاعة مــــع مقطوعــــات من الموســــيقى 

والأغاني العُمانية الأصيلة“ ينفذها قســــم 
الموســــيقى والعلــــوم الموســــيقية بكلية 
الآداب والعلــــوم الاجتماعية، وحلقة عمل 
حــــول تهيئــــة الكتــــب الورقية إلــــى قارئ 
الشاشــــة للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدمها 
مجموعــــة مــــن المختصيــــن وهــــم هاجر 
العمرية ومعاذ الرقادي وحارث الفارســــي 

وحفصة السنانية.
كمــــا تقام فــــي هذا الإطــــار حلقة عمل 
فنية بعنــــوان ”الكتابة الإبداعية المتقدمة 
فــــي القصة القصيــــرة“، تقدمهــــا الكاتبة 
العمانية جوخة الحارثــــي، بالإضافة إلى 
ندوة بعنــــوان ”ثلاثون عامــــا من الإنتاج 
المعرفي الســــيكولوجي في عمان“ يشارك 
فيها الأكاديميان طاهر مســــعود وحسني 
إبراهيم. كما تقدم الجامعة جلسة نقاشية 
بعنوان ”أهمية المســــرح فــــي الصناعات 
الأكاديمييــــن  بمشــــاركة  الإبداعيــــة“، 
عبدالكريــــم جــــواد وكاملــــة بنــــت الوليد 

الهنائية ورحيمة الجابرية.

أنشطة وفعاليات

لمعرض  الثقافــــي  البرنامــــج  ضمــــن 
مســــقط الدولي للكتاب سيشــــارك مجلس 
رواق الأدب بفعاليتين إحداهما تحلق مع 
الصغار نحو خيالات الطفولة ودهشــــتها 
بعنــــوان ”أقصوصة وفن“، أمــــا الفعالية 
الثانية فهي تناقش كتاب ”أمي كولجهان“ 
حكايــــات الظــــل والحــــرور، للكاتبة غنية 
الشــــبيبي، وتذهب المناقشــــة لتطل على 
الثقافة والأدب والتاريخ المروي، لقاء بين 
القــــارئ والنص، وإعادة لقــــراءة وتحليل 
روايــــة مــــن التــــراثَ الثقافــــي، بمعتقدِه 

وأساطيره.
وســــيقيم النادي الثقافي مجموعة من 
الفعاليات في هذا الإطار من بينها جلسة 
حواريــــة مع الشــــاعر والإعلامــــي محمد 
صالــــح، وأخرى حول واقــــع النقد الأدبي 
في عُمان مقارنة بالوطن العربي بمشاركة 
الأكاديميين منى بنت حبراس الســــليمية 

ومحمد حســــانين وابتســــام بنت عبدالله 
الحجرية، كما ســــينفذ النادي ندوة حول 
المحتــــوى الثقافــــي وتقنيات المســــتقبل 
بالتعاون مــــع نادي بلوكتشــــين، بعنوان 
المحتــــوى الثقافي وتقنيات المســــتقبل، 
بمشــــاركة الباحثين عبداللــــه بن خميس 

الكندي وجمال بن مطر السالمي.

المعرض  وبرامــــج  فعاليــــات  وضمن 
ســــتقدم محافظــــة جنــــوب الباطنة ضيف 
الشرف مجموعة من المناشط والفعاليات 
الأدبيــــة المتنوعة مــــن بينهــــا محاضرة 
بعنــــوان ”التجربــــة الدوليــــة فــــي بنــــاء 
المعرفــــة وازدهار الأوطــــان“، وقراءة في 
من تأليف  كتاب ”تاريخ نيابــــة الحوقين“ 
فضيلــــة بدر بن ســــيف الراجحي، وقراءة 
في كتــــاب القضــــاء في عمان مــــن تأليف 
الدكتــــورة خلود بنت حمــــدان الخاطرية، 
وجلسة حوارية حول ”الترجمة في عُمان 
وجلســــة  ـ النشــــأة والتجــــارب والآفاق“ 
حوارية حول ”الرواية التاريخية في عمان 
بين التخييــــل والتوثيق ـ قراءة في رواية 
عُماني في جيش موســــوليني“. بالإضافة 
إلــــى نــــدوة التاريــــخ البحــــري لمحافظة 
جنوب الباطنة ”موانــــئ ولاية المصنعة، 
نموذجا“، وندوة حول المنجزات الثقافية 
والمكانــــة الحضاريــــة للمــــرأة العُمانيــــة 
بمحافظة جنوب الباطنة، وجلسة حوارية 
حول الأماكــــن الأثرية ودورها الثقافي في 
محافظة جنوب الباطنة، وجلســــة حوارية 
حــــول دور الإعــــلام في المشــــهد الثقافي، 
وندوة حول النسخ والتوثيق في محافظة 
جنــــوب الباطنــــة/ التوثيــــق الصخــــري 

والوثائق ونسخ المخطوطات.
كما ســــيقدم صالون فاطمــــة العلياني 
الأدبي مجموعة مــــن الفعاليات من بينها 
جلســــة حوارية بعنوان ”نحو آفاق أرحب 
بمشــــاركة الكاتبة  في الكتابــــة لليافعين“ 
الصافــــي،  آن  الســــودانية  والروائيــــة 
والشــــاعرة والروائيــــة العمانيــــة بدريــــة 
البدرية، وجلسة حوارية أخرى مع الكاتبة 
والناقــــدة منى بنــــت حبراس الســــليمية 
الحائــــزة على جائــــزة الســــلطان قابوس 
فــــرع المقالة  للثقافــــة والعلوم والآداب – 
وجلســــة أدبيــــة عــــن ”الروايــــة الإريترية 
والروايــــة القطريــــة: حضــــور وبصمــــة“ 
بمشاركة الروائي الإريتري هاشم محمود، 

والروائي القطري أحمد الحمادي.
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المعرض يقدم أكثر من 160 فعالية ثقافية

معرض مسقط الدولي للكتاب يقدم

العشرات من الفعاليات الثقافية

التي تناسب كل زواره
مثقفون يناقشون أهم القضايا الثقافية في سلطنة عمان والوطن العربي

يعتبر معرض مسقط الدولي للكتاب الواجهة الثقافية والفنية الأبرز للبلاد، 
والتي تفعل الحراك والنشاط الثقافي بمشاركة المثقفين والمبدعين والباحثين 
ــــــين البارزين من مختلف أنحاء الوطن العربي، إذ يعتبر البرنامج  والإعلامي
ــــــة تطلعات مختلف  ــــــا للمنظمين الذين يحاولون تلبي الثقافــــــي رهانا محوري

الفئات من كبار وصغار وتقديم رؤى جديدة في كل مرة.

ضمن فعاليات وبرامج 

المعرض ستقدم محافظة 

جنوب الباطنة ضيف 

الشرف مجموعة من 

الفعاليات الأدبية المتنوعة

اللجنة الثقافية بالمعرض 

تقدم لزواره برنامجا ثقافيا 

وفعاليات تواكب أيامه 

ولياليه وتناسب كل الفئات 

العمرية والثقافية

دار الشعر بمراكش 

تستضيف جغرافيات 

شعرية من مختلف القارات

مارك ليبمان شاعر ضد الحروب

الفقرة تعتبر استضافة 

رمزية لتجارب شعرية تنتمي 

إلى جغرافيات متعددة لكن 

جامعها هو القصيدة والأفق 

الإنساني المشترك

=



 طنجــة (المغــرب) - يحتضـــن رواق 
DAR D’ART معرضـــا للفنان التشـــكيلي 

المغربـــي حســـن الشـــاعر مـــن الرابـــع 
والعشـــرين من فبراير الجاري إلى غاية 
الرابـــع والعشـــرين من مـــارس المقبل. 
وســـيتم افتتاح معرض ”أرواح معلقة“ 
لحســـن الشاعر مســـاء الجمعة ليستمر 
في اســـتقبال الزوار على امتداد شـــهر 

كامل.
تقيم أعمال هذا المعرض التشـــكيلي 
حـــوارا مـــع قصائد الشـــاعر الســـوري 
نـــوري الجـــراح، كمـــا يشـــهد افتتـــاح 
المعرض قراءات شعرية يقدمها الشاعر، 
مع توقيع كتاب ”النشـــيد الدامي“، وهو 
مختارات من شعر الجراح، أعدها وقدم 
لها الشـــاعر والكاتـــب المغربي مخلص 
الصغيـــر، وتتضمن رســـومات وأعمالا 

تشكيلية للفنان حسن الشاعر.

الأرض المشتركة

حســـن الشـــاعر هو خريج المدرسة 
الوطنية للفنون الجميلة بتطوان ســـنة 
1987، وخريج مدرســـة الفنون الجميلة 
بآميان/فرنســـا 1990، ومدرســـة الفنون 
عمـــل   .1992 بأنجي/فرنســـا  الجميلـــة 
أستاذا بالمعهد الوطني للفنون الجميلة 
اشـــتغل  مثلمـــا   ،1994 منـــذ  بتطـــوان 
أســـتاذا لفنون الصورة في كلية الآداب 

بتطوان، وفي المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية، والعديد من المعاهد الوطنية.

أقام الشاعر معارض تشكيلية في عدد 
من البلدان، من بينها لبنان ومالي وجنوب 
أفريقيــــا وإيطاليــــا وبلجيــــكا واليابــــان 
وإســــبانيا وفرنســــا وتونــــس والولايات 
المتحــــدة الأميركية. كما قــــدم أعمالا فنية 
شــــعرية مشتركة رفقة عبداللطيف اللعبي 
وكاتي خورادو وحســــن وهبــــي وفيليب 

غيغي دوبولون وأخيرا نوري الجراح.
 عــــن هــــذا المعــــرض يقــــول الشــــاعر 
والكاتــــب مخلــــص الصغيــــر إن ”حســــن 
الشــــاعر يرتاد أفقا جديدا وهو يشــــتغل 
علــــى الشــــعر، متجاوزا تقديم رســــومات 
مصاحبة أو تشكيلات مجاورة للقصيدة، 
أو إعــــادة التشــــكيل الخطــــي للنصوص 
الشعرية، على غرار التجارب الكاليغرافية 
وغيرها من التخطيطــــات والأعمال التي 
ترافــــق الديوان الشــــعري مــــن غلافه إلى 
متنــــه فظهر الغــــلاف. بينما يقدم حســــن 
الشــــاعر أعمــــالا فنية معاصرة يســــتلهم 
فيهــــا المرتكــــزات الجماليــــة لفــــن الأداء، 
حيث يــــؤدي العمل الفنــــي دور القصيدة 
فــــي الفضاء، مــــن خلال لوحــــات وأعمال 
في هيئة منشآت أو معلقات معاصرة، أو 
’أرواح معلقة’، كما هو اســــم هذا المعرض 

الفريد“.
ويضيف ”بهذا، يســــاهم هــــذا الفنان 
التشــــكيلي في الدفع بالشعر إلى منصات 
القصيــــدة  وجعــــل  المعاصــــرة،  الفنــــون 
تعتلــــي خشــــبة الأداء، وتخــــرج مــــن بين 
دفتــــي الكتاب (الديــــوان) لتعانق الحياة، 
ولتحلّــــق في فضــــاء العــــرض البصري. 
هنا حيث تتدلى أعمــــال هذا المعرض في 
هيئة معلقات تشــــكيلية وشــــعرية تذكرنا 
بميلاد القصيدة العربيــــة الأولى، والذي 
كان ميلادا تشــــكيليا، من حيث التشــــكيل 

البصري، أو من حيث العرض والأداء“.
وإلى جانب القماش، وحوامل أخرى، 
يؤثر حسن الشاعر الاشتغال على الورق، 
كلمــــا تعلق الأمر بالشــــعر، الورق بما هو 
جســــد القصيدة، وقد تحول إلى موضوع 
لاشــــتغال فنــــي علــــى أســــاس أن الورقة 
هــــي الأرض المشــــتركة مــــا بين الشــــاعر 
التشــــكيلي  يرقــــى  حيــــث  والتشــــكيلي، 
بالقصيدة إلى مادة فنية بصرية، ليجعلنا 
نشــــاهد القصيدة، لا أن نقرأها أو ننصت 
إليها فحســــب. وهو ما يقدم لنا تأويلات 

جديــــدة، ويضعنا في مواجهة طبقات من 
المعاني المتعــــددة التي تطرحهــــا الفنون 

البصرية.
وبحسب مخلص الصغير، فإن تعاقب 
الأبيض والأســــود في هــــذا المعرض إنما 
يحيلنا على جدلية الاشتعال والاحتراق، 
وهــــي جدلية شــــعرية، على غرار فراشــــة 
الشــــاعر الصوفي جلال الديــــن الرومي، 
تلك التي تعشــــق الضوء وتقترب من نار 
العشــــق فتحترق في سبيل من تحب وفي 

سبيل الوصول إلى الحقيقة.

لوحة بلا كساء

فــــي هــــذا الســــياق والمســــاق، ثمــــة 
مشــــترك بين تجربة حسن الشاعر ونوري 
الجراح قبــــل أن يلتقيا معا في مشــــروع 
فني. فحسن الشــــاعر، ومنذ التسعينات، 

اشتغل على استعارة ”الاحتراق“، إحراق 
جواز الســــفر من قبل المهاجرين السريين 
المغاربــــة، حتى لا يتم ترحيلهم إلى بلدهم 
الأصل في حال اعتقالهم. ومن هنا جاءت 
تســــمية ”الحريــــك“ في توصيــــف ظاهرة 
الهجرة الســــرية التي عرفها المغرب على 
غرار الدول المغاربية وانتشــــرت منذ فترة 
التســــعينات ومــــا بعدها. وهي المشــــهد 
المتوسطي نفسه الذي عشناه مع التغريبة 
الســــورية الكبــــرى، وحركــــة المهاجريــــن 
واللاجئــــين الهاربين من الجحيم العربي، 
في بدايــــة العقد الثاني مــــن هذه الألفية، 
مع اندلاع حرائق الربيع العربي الملتهب، 
حين تفحمت الكثير من الأشــــجار واقفة، 
أو احترقــــت غارقة في حوض ”الأســــود“ 

المتوسط.
وبنوع من التأويل، غير المفرط، يمكن 
القــــول إن أعمــــال هــــذا المعــــرض ضاجة 

بالألــــوان، ولكنها احترقت وتفحمت حتى 
اســــتحالت ســــوادا ورمادا. فالألوان في 
العمل الفني إنما تجذب المتلقي، وتجعله 
ينبهر بها ويستسلم لإغرائها. أما عندما 
تغيب هذه الألوان عن أعمال حسن الشاعر 
يصبح المتلقي/المشاهد مطالبا بالسؤال، 
ومعنيــــا بقــــراءة الأفــــكار، والانتباه إلى 
تركيــــب المواد والعناصــــر، وحدود الكتل 
والخطوط  الأضواء  وانعكاس  والأحجام، 

والظلال.
بمعنى آخــــر، تصبح اللوحــــة، وهي 
بالأبيض والأسود، لوحة بلا كساء، لوحة 
عاريــــة تفصح عن جوهرهــــا وكينونتها، 
لوحــــةً شــــفيفةً تقــــدم أســــئلتها وفكرتها 
ناصعــــة، غيــــر مغلفــــة بألوان قــــد تمنح 
عناصر اللوحة معنى محددا. ليظل العمل 
الفني أكثر انفتاحــــا على قراءات متعددة 

ولانهائية.

يتعلق الأمر هنا بنوع من الوضوح غير 
المباشـــر، الوضوح الصارخ، الذي لا يقول 
أيّ شـــيء، لأنه يقول أشـــياء كثيرة ويقدم 
معاني وإحساســـات شـــتى. إنه الوضوح 
المطلق واللامحـــدود، مثل ظلك الذي يمتد 
أمامـــك، ولكنه يخفـــي كل ملامحك. ومثل 
الســـواد القـــاتم الـــذي يخفي مـــا لا تراه 
العـــين المجـــردة في عقـــر الظـــلام، لكنها 
تتلقى مشـــاعر الخوف وأحاسيس المهابة 
والتوجس، وكمثـــل البياض الذي يحضر 
هـــو الآخر في أعمال هـــذا الفنان، ويوحي 
بما هو روحي، وبالسامي والمطلق. ولهذا 
تتدلـــى أعمال هـــذا المعرض مـــن عَلٍ، في 
حضورهـــا العمودي، على صيغة معلقات، 
قادمـــة من فوق، من الأعالي والمثالي، كيما 
تدعونا إلى هذا الحفل الجمالي الذي آلف 
مـــا بيننا، حين آلف بين تشـــكيلية حســـن 

الشاعر وشعرية نوري الجراح.

 الكويت - تســـتضيف مكتبـــة الكويت 
الوطنيـــة، اعتبـــاراً من الثلاثـــاء الحادي 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر الجـــاري وحتى 
الثاني من مارس المقبل، المعرض التشكيلي 
”هنـــا الكويت“، والذي يقـــام بالتعاون بين 

المكتبـــة وقطاع الفنـــون بالمجلس الوطني 
الكويتـــي للثقافة والفنون والآداب، ويضم 
مجموعـــة من أعمـــال الفنانة التشـــكيلية 
الكويتية ابتسام العصفور، وذلك بمناسبة 

احتفالات الكويت بيومها الوطني.
وقالـــت الفنانة ابتســـام العصفور إن 
لوحات المعرض تتناول تاريخ الكويت من 
جوانب عديـــدة، حيث يضم لوحات لأمراء 
الكويت، إلى جانـــب توثيق بعض المباني 
التراثيـــة التي كانـــت مســـرحا للأحداث 
التاريخيـــة التي مرت بهـــا البلاد، إضافة 
إلى معالم الكويت، مثل الأسواق التراثية، 
والبيئـــة الصحراويـــة الكويتية، وطقوس 
الأعـــراس الكويتيـــة ومظاهـــر الحياة في 

الكويت قديما.
وأشـــارت العصفور، إلـــى أن المعرض 
الذي يضـــم 30 لوحة يوثـــق أيضا بعض 
اللحظـــات المهمة في تاريـــخ الكويت، مثل 
لحظـــة تدفـــق النفـــط لأول مـــرة بالبلاد، 
ولحظة تكريم الأمين العـــام للأمم المتحدة 
للأميـــر الراحـــل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، الـــذي حاز لقـــب أمير 
الإنسانية، وغير ذلك من الموضوعات التي 
توثق لتاريـــخ المنطقة، علاوة على لوحات 
لبعض الشـــخصيات الكويتية التي كانت 
لها إســـهامات وطنية واضحة في شـــتى 
المجالات مثـــل أمينة الشـــراح أول مذيعة 

كويتية.

برعاية  ويقام معرض ”هنـــا الكويت“ 
وحضـــور الأمين العـــام للمجلس الوطني 
بالإنابـــة  والآداب  والفنـــون  للثقافـــة 
الأكاديمـــي محمد الجســـار، والمدير العام 
لمكتبـــة الكويت الوطنية الدكتور ســـلطان 
الديحانـــي، والأمين العام المســـاعد لقطاع 
الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب مساعد الزامل.

والمعـــرض هـــو الثالـــث في سلســـلة 
للفنانـــة  الشـــخصية  الفنيـــة  المعـــارض 
التشكيلة الكويتية ابتسام العصفور التي 
اشتهرت بأعمالها الفنية التي توثق لتراث 

الكويت وعمارتها وآثارها.

 أمستردام - من المقرر أن يطلق متحف 
فـــان جوخ فـــي أمســـتردام معرضا يروي 
قصـــة عائلـــة فنيســـنت فان جـــوخ (الذي 
ولد فـــي عام 1853 وتوفي فـــي عام 1890)، 
للاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشائه.
ويرغـــب القائمـــون علـــى المتحف في 
إظهار الدور الحاسم الذي لعبته عائلة فان 
جوخ في هذا العمل، باســـتخدام اللوحات 
وأغراض شـــخصية أخرى لـــم تُعرض من 
قبل، ممـــا يعكس رحلة مليئة ”بالشـــكوك 

والنكسات والفخر والانتصار“.
ويعتبــــر فــــان جــــوخ فنانًــــا هولنديًا 
أسطوريًا تشتهر أعماله بجمالها الجذاب 
، وعاطفتها الســــاحرة وألوانها النابضة 
بالحياة. ويعتبر أعظم رسام هولندي بعد 

رامبرانــــت ، يُنظــــر إليه كواحــــد من أكثر 
الرســــامين المعروفــــين فــــي التاريخ. ومع 
ذلك، لســــوء الحظ بالنسبة إلى فان جوخ، 
جــــاء الكثير من التقدير والمجد بعد وفاته 
حيث قضى حياة يمزقها الفقر، والصحة 
العقليــــة غير المســــتقرة وضعــــف الحالة 

البدنية.
وللعائلـــة تأثير واســـع علـــى الفنان 
خاصـــة في رســـائله التي وجهها بشـــكل 
خـــاص إلـــى أخيه ثيـــو أو ثيـــودوروس، 
دونا عن أشـــقائه الآخرين وهـــم آنا، كور، 
إليزابيـــث، ويليمينـــا التي ماتـــت في 29 

يوليو 1890.
وقـــد ولد فنيســـنت ويليم فـــان جوخ 
فـــي الثلاثين من مـــارس 1953 كأكبر أبناء 

ســـتودوروس فان جـــوخ وآنـــا كورنيليا 
كاربينتـــوس. كان والده وزيرا للكنيســـة 
البروتســـتانتية الهولنديـــة. ويحتل الفن 
والديـــن بشـــكل كبيـــر عائلـــة فـــان جوخ 
وانجذب فنيسنت الشـــاب إلى الرسم منذ 
ســـن مبكرة، وهو ما حدا به إلى مســـيرة 

مختلفة عن بقية أفراد عائلته.
وعندما فشـــلت محاولته في أن يصبح 
واعظًـــا روحيًا للفقـــراء، قرر فـــان جوخ، 
الذي اعتاد رســـم عمـــال المناجم المحليين 
والفلاحين أثناء إقامته في بلجيكا، في عام 
1880 التركيز على الفن. ففي عام 1881 عاد 
الهولندي، الذي كان في الأساس فنانًا علّم 
نفسه بنفســـه، إلى وطنه الأم، حيث كرّس 
جل وقته للرسم والتصوير الزيتي. ساعده 
شقيقه الأصغر (ثيو)، وهو تاجر فنون، في 

دعمه ماليًا ونفسيًا.
تأثير ثيو كبير في تجربة الفنان إذ كان 
أكبر الداعمين له، وإليه توجه الأخ الرسام 
بأهم الرسائل التي ترقى إلى مرتبة الأدب 
العنيفة فـــي تأملاتهـــا ومقارباتها للكون 

والحياة.
علاقـــات الفنان المضطربـــة لم تتوقف 
عنـــد حـــدود عائلته بـــل عانى مـــن ثلاث 
علاقات رومانسية فاشلة في حياته، وهي 
مـــع أوجينـــي لويـــر وكي فوس ســـتريكر 
وكلاســـينا ماريـــا هورنيك. ومـــع ذلك، لم 

تقبل أي من النساء حبه لهن.
في السابع والعشرين من يوليو 1890 
أطلق النار على نفســـه. لحســـن الحظ لم 
تكلفه الطلقة حياتـــه، لكن جرحاً لم يُعالج 
أدى إلـــى وفاته بعد 29 ســـاعة من إطلاق 

النار على نفسه.

علاقات الرســـام المضطربة بمن حوله 
يؤكدهـــا دخولـــه إلى المستشـــفى أكثر من 
مرة، إذ تدهورت صحته النفســـية بشـــكل 
مطـــرد حيـــث كان يعانـــي مـــن الهلاوس 

والأوهام، التي لم يشفه الرسم منها.

يشـــار إلى أن متحف أمستردام، الذي 
يحتفل بالذكرى الخمســـين لتأسيســـه من 
خلال ثلاثة معـــارض، يضم أكبر مجموعة 
من الأعمال الخاصة بالرســـام الشهير في 
العالم. وتتضمن نحو 200 لوحة و500 رسم 

و30 مطبوعة ونحو 800 رسالة.
والموضوعـــات الرئيســـية الأربعة في 
المعـــرض الذي يـــدور حول الأســـرة هي: 
فنيســـنت، وشـــقيقه ثيـــو، بالإضافة إلى 
زوجته جو وابنهما فينسينت فيليم، الذي 

عُرف فيما بعد باسم ”المهندس“.
وتُعتبـــر لوحـــة ”زهـــرة اللـــوز“ التي 
رسمها فنيسنت بمناسبة ولادة ابن أخيه، 

هي القطعة الرئيسية.
ويتم شـــرح تاريخ العائلة باستخدام 
والوثائـــق  واللوحـــات  الفنيـــة  الأعمـــال 
ومقتنيـــات العائلـــة التي لـــم يتم عرضها 

للجمهور بعد.

تشكيل
الثلاثاء 2023/02/21 

13السنة 45 العدد 12692

علاقات مثيرة كانت للفنان

المعرض يضم ثلاثين لوحة 

مختلفة وثقت من خلالها 

الفنانة ابتسام العصفور 

بعض اللحظات المهمة في 

تاريخ الكويت الحديث

�

حسن الشاعر يرتاد أفقا 

جديدا وهو يشتغل على 

الشعر متجاوزا تقديم 

رسومات مصاحبة أو 

تشكيلات مجاورة للقصيدة

�

الموضوعات الرئيسية 

الأربعة في المعرض حول 

أسرة الفنان هي: فنيسنت، 

وشقيقه ثيو، بالإضافة إلى 

زوجته جو وابنهما

الورقة هي الأرض المشتركة ما بين الشاعر والتشكيلي

{أرواح معلقة}.. أرض جديدة لالتقاء الفن التشكيلي بالشعر
الفنان المغربي حسن الشاعر يحاور قصائد الشاعر السوري نوري الجراح

العلاقات كثيرة ووثيقة بين الفن التشــــــكيلي والأدب، وبخاصة الشعر، وإن 
ــــــل الفنانون هذه العلاقات من جوانب مختلفة جمالية وفكرية وفنية فإن  تمث
مقارباتهم تنوعت بين الشكلي والاستلهام الذي ينفذ إلى روح النص، ولكن 
الفنان المغربي حسن الشاعر اختار أرضا أخرى ليتلاقى فيها مع قصائد 

الشاعر السوري نوري الجراح.

متحف فان جوخ في أمستردام يكشف

عن علاقة الفنان بعائلته

لوحات توثق تاريخ

الكويت بمعالمها ورموزها



 برلين - منذ أن اخترع الأخوان لويس 
وأوغســـت لوميير الســـينما عام 1895، 
ســـعت الســـينما إلـــى تجســـيد الواقع 
والارتبـــاط بـــه وتجريب أهـــم التقنيات 
المستحدثة في السينما. بدأت السينما 
صامتة ثم عرفـــت الصوت عام 1927، ثم 
بعدها بأقل من عشر سنوات تم التلوين، 
ومن ثم أصبحت السينما المجسمة، أي 
الســـينما ذات الأبعاد الثلاثة. وبعد ذلك 
صارت السينما تستخدم تقنية الصوت 

ثلاثي الأبعاد أو الصوت المكاني.
حتـــى المنصـــات الرقميـــة يطـــرح 
بعضهـــا، مثل نتفليكس، على المشـــاهد 
الصـــوت  بتقنيـــة  الاســـتمتاع  فرصـــة 
المكانـــي للاســـتمتاع بتجربـــة صوتية 
منصـــة  وتقـــول  غامـــرة.  ســـينمائية 
”تقنيـــة  إن  موقعهـــا  علـــى  نتفليكـــس 
الصوت المكاني تســـاهم في تحســـين 
الصـــوت الاســـتريو دون الحاجـــة إلى 
مكبـــرات الصوت المحيطـــي أو معدّات 
نظام الســـينما المنزلية، وهي متوافقة 

مع جميع الأجهزة“.

ولـــم تقتصر هذه التقنيـــة الصوتية 
على عالـــم الفن الســـابع، بل انتشـــرت 
مؤخرا في القطاع الموسيقي حيث يقول 
عدد من الخبراء إنها سترســـم مستقبلا 

مختلفا للإنتاج الموسيقي في العالم.
اليـــوم صـــار المرء يحظـــى بتجربة 
موســـيقية غامرة عند حضور الحفلات 
الموسيقية المباشـــرة، وبالكاد يصعب 
الســـماعي،  الانطبـــاع  هـــذا  اســـتبدال 
لكـــن تقنيات البـــث الغامر للموســـيقى 
أو الصـــوت ثلاثي الأبعـــاد أو الصوت 
المكاني تعد بتوفير نفس متعة الحفلات 

الموسيقية الحية.
وكثيرا ما يتم تشبيه تقنية الصوت 
ثلاثـــي الأبعاد بأنهـــا الأخ الأكبر لتقنية 
الصـــوت المحيطـــي المجســـم، وبينما 

تحمل أســـماء أنظمة الصوت المحيطي 
المجســـم عدد الســـماعات بها مثل 5.1 
و7.1، فإن تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد لا 

ترتبط بعدد معين من السماعات.
ولكـــن الأمـــر يتعلق هنا بالأجســـام 
الصوتية التي يتم وضعها أو تحريكها 
فـــي الغرفـــة، ودائما تتـــم مواءمتها مع 
الســـماعات المتوافرة. وفي حين أنه تم 
تطوير تقنيـــة الصوت ثلاثي الأبعاد في 
الأصل لصناعة الأفلام، صارت تستخدم 

بكثرة مع الموسيقى.

صيغتان لبث الموسيقى

(منتـــج  ريجـــر  مارتـــن  وأوضـــح 
موســـيقى بالصـــوت ثلاثـــي الأبعاد في 
مدينة ميونخ الألمانية) قائلا ”توفر هذه 
التقنيـــة المزيد من الانطبـــاع المجاني 
والمزيد من العمق، كما يمكن للمســـتمع 
إدراك الآلات الموســـيقية بشـــكل أكثـــر 
تحديـــدا، وعـــادة ما ينتاب المســـتخدم 
شعور بأن الموسيقيين يجلسون حوله 
في الغرفة“. ويمكن أن تعمل هذه التقنية 
بواسطة سماعة ســـاوند بار أو سماعة 
لاســـلكية واحدة في المنـــزل طالما أنها 
متوافقة مع تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد.
ويســـري ذلك أيضا على ســـماعات 
الـــرأس، ولكن يجب مراعاة توافق جهاز 
التشغيل أيضا مع تقنية الصوت ثلاثي 
الأبعـــاد، وقد لا تتمكـــن الهواتف الذكية 
والكمبيوتـــرات اللوحيـــة القديمـــة من 
التعامل مع صيغ الصوت ثلاثي الأبعاد.

لبـــث  صيغتـــان  حاليـــا  تنتشـــر 
الموسيقى بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد، 
وهما سوني REALITY AUDIO 360  ودولبي 
ATMOS MUSIC، وقـــال مارتن ريجر ”تعتمد 

الصيغـــة الأولى على برنامـــج ترميز تم 
تطويره بواسطة معهد فراونهوفر“.

وعلـــى الجانـــب الآخر تأتـــي تقنية 
دولبـــي من صناعـــة الأفلام والســـينما 
المنزلية. وأضاف مارتن ريجر ”استغرق 
الأمـــر بعـــض الوقت حتـــى انتقلت هذه 
التقنية إلى سوق الموسيقى“. وتتعاون 
شـــركتا سوني ودولبي حاليا مع العديد 
من العلامـــات التجارية لتقديم ألبومات 

جديـــدة، كمـــا أنه يمكن بث الموســـيقى 
القديمة بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد.

ولم يقتنع بعض عشـــاق الموسيقى 
بتقنية الصـــوت ثلاثي الأبعاد، وأوضح 
فولفجانج سول (صاحب أستوديو هاي 
فاي بمدينة أوبرهاوزن) أن ”هذه التقنية 
مجـــرد محاولة أخرى لبيع شـــيء جديد 
بالتكنولوجيا  المهووســـين  للأشخاص 
دون وجـــود منظـــور واضـــح“. وتعتبر 
تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد فكرة رائعة، 
ولكنها لا تفيـــد بالضرورة في الحصول 

على صوت مثالي.
ويدافـــع ســـول عـــن تقنيـــة إنتـــاج 
الصـــوت بقناتيـــن قائلا ”تمتـــاز تقنية 
ســـتريو بإظهـــار العالم ثلاثـــي الأبعاد 

بطريقة طبيعية“.
وذكر مارتن ريجـــر أن ”هناك الكثير 
مـــن الأغنيـــات التـــي تصـــدح بتقنيـــة 
ســـتريو أفضل بكثير من تقنية الصوت 
ثلاثـــي الأبعـــاد، ولا تتناســـب بعـــض 
أنـــواع الموســـيقى مع تقنيـــة الصوت 
ثلاثـــي الأبعاد مثل الجاز والموســـيقى 
الكلاســـيكية، ولكـــن هنـــاك الكثيـــر من 
البـــوب  موســـيقى  فـــي  الاســـتثناءات 
والموســـيقى الإلكترونيـــة، التـــي تؤكد 

القاعدة“.

تقنية هايرس

هنـــاك اتجـــاه آخـــر فـــي عالـــم بث 
الموســـيقى يتعلـــق بالجـــودة، وهو ما 
 HI-RES يعـــرف بالصوت فائـــق النقـــاء
الذي يصف البيانات الموســـيقية بأنها 
فائقـــة الدقة، والتي مـــن المفترض أنها 
تتجـــاوز جودة أســـطوانات ’ســـي دي‘، 
وعلـــى الجانب الآخر يشـــير ذلك إلى أن 

هذه البيانات مضغوطة دون فقدان.

وإذا رغب المســـتخدم في الاستفادة 
مـــن خدمـــات بـــث الموســـيقى بتقنية 
الصوت ثلاثي الأبعاد أو تقنية الصوت 
فائـــق النقاء فإنه يتعيـــن عليه دفع كلفة 
اشـــتراك أعلـــى مـــن الكلفـــة المعتـــادة 

للخدمة العادية، وقد تصل إلى 20 دولارا 
أميركيا شهريا، وفي مقابل ذلك يحصل 
المســـتخدم على تســـجيلات تصل إلى 

جودة الأستوديو.
وأضـــاف ريجـــر أن جـــودة الصوت 
الخالية مـــن الفقدان ليســـت مخصصة 
بالضـــرورة للمســـتخدم العـــادي، حيث 
تقتـــرب جـــودة MP3 العاليـــة من جودة 
الصوت الخالية من الفقدان؛ إذ لم يتمكن 
أغلـــب الأشـــخاص مـــن إدراك الفـــروق 

بينهما في أحد الاختبارات العشوائية.
وبعـــد هذا التطـــور الحاصـــل على 
مســـتوى الصـــوت، وحتى الموســـيقى 
والســـينما، صار من غير الممكن الفصل 
بين الموســـيقى والســـينما، والتقنيات 
الموظفة في الموســـيقى هي بالضرورة 
قابلـــة للتطبيق فـــي الســـينما باعتبار 
أن الفيلم مـــن بين عناصره الأساســـية 
والمؤثـــرات  التصويريـــة  الموســـيقى 

الموسيقية المصاحبة للمَشاهد.
وفي سلســـلة التطـــور التكنولوجي 
المســـتمر لصناعـــة الســـينما تأكـــدت 
الموســـيقى كواحـــد من الفنون الســـتة 
التي تشـــكّل الفن الســـينمائي، ليصبح 
مركبًـــا ضروريًا للمشـــهد. وهي خطوة 

أولـــى لتصبح الشاشـــة ناطقـــة صوتيًا 
وناطقـــة أيضا بالمعنى من خلال وظيفة 
الصورة وما احتوته، ومن خلال الرؤية 

الفنية للصورة السينمائية.
الحديثـــة  التقنيـــات  هـــذه  وتعـــزز 
التأثيرات الموســـيقية على المســـتعمل 
للموســـيقى أو المشـــاهد للفيلـــم؛ حيث 
تصبـــح الموســـيقى التصويريـــة قادرة 
أكثـــر على تحقيق وظائفها الأساســـية، 

ومنها تدعيم وتقوية المحتوى العاطفي 
للصـــورة والتعبير عـــن العواطف التي 
لا يُســـتطاع نقلهـــا من خـــلال الصورة 
المرئيـــة، واســـتثارة خيـــال المتفـــرج 
وحسه الحرکي والاستجابات العاطفية 
لديـــه، وتحفيز أفـــكاره وعقلـــه الباطن. 
وبالتالـــي تكون قادرة بفضـــل التقنيات 
الحديثة على تعزيـــز البنية الدرامية أو 

الروائية للفيلم.

للمخرج   عدن - يعد فيلم ”المرهقون“ 
عمرو جمال أول فيلـــم يمني يعرض في 
مهرجان برلين الســـينمائي ضمن دورته 
الثالثـــة والســـبعين التـــي انطلقت هذا 

الأسبوع.
واقتبســـت قصـــة الفيلـــم مـــن واقع 
زوجيـــن يمنييـــن همـــا أحمد وإســـراء 
وأولادهمـــا الثلاثة الذين يعيشـــون في 
مدينـــة عـــدن حيـــث تعاني الأســـرة من 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة الصعبـــة التـــي 
تمـــر بها البـــلاد، مما يدفع إســـراء إلى 
التفكيـــر فـــي إجهـــاض نفســـها رغم ما 
تعلمه من عواقب اجتماعية إزاء مثل هذا 

التصرف.
الفيلم مدته ســـاعة ونصف الساعة، 
وهو مـــن بطولـــة خالد حمـــدان وعبير 
محمد وســـماح العمراني وإسلام سليم 
ورؤى الهمشـــري وعمر إلياس وإخراج 
عمـــرو جمـــال، ابـــن مدينة عـــدن، الذي 

اشترك في كتابة العمل مع مازن رفعت.
ويُعـــرض الفيلم، الـــذي حصل خلال 
مراحل إنتاجه علـــى دعم من مهرجانات 
عربية وأجنبية، ضمن قسم ”البانوراما“ 

في مهرجان برلين.
يهتم هذا القســـم بمتابعة التطورات 
الفنية في الســـينما العالمية المعاصرة 
وبالأخـــص الأفلام التـــي تناقش قضايا 
وتقـــدم لمشـــاهديها تحديـــات لأفكارهم 
وعاداتهم. ويختار القســـم أيضاً عرض 
أفلام ذات خلفية سياســـية أو نسوية أو 
أية قضايا تشـــجع علـــى البحث بصورة 

أعمق في الأمور الفكرية.
أحـــد  الخليفـــي،  محســـن  وقـــال 
المنتجين المشاركين في الفيلم، في بيان 
”تواجدنا في واحد من أكبر المهرجانات 

السينمائية العالمية يعد الخطوة الأكبر 
لنـــا حتى اليـــوم. ويعد أيضـــا التواجد 
الرســـمية  الاختيـــارات  ضمـــن  الأول، 

لمهرجان برلين، لفيلم من اليمن“.
وأضاف ”كفريق عمل الفيلم وصناعه 
نحن فخورون جدا بهذا الإنجاز الذي لم 
يتحقق إلا بعد ســـنين مـــن العمل ودعم 
ومســـاندة مـــن زملائنـــا الفنانيـــن وكل 
الداعميـــن والشـــركاء الذيـــن لولاهم لما 

تحقق هذا الحلم“.

وتابع ”سيبدأ الفيلم رحلته الرسمية 
هـــذا الأســـبوع ابتـــداء مـــن مهرجانات 
الأفلام حول العالم خلال ســـنة 2023 قبل 
نزوله في صـــالات العروض الجماهيرية 

ومن ثم المنصات الرقمية“.
وقـــال صحافيـــون عـــرب يحضرون 
مهرجـــان برليـــن الســـينمائي إن تذاكر 
العرض الأول للفيلم نفدت بينما ســـتقام 

عروض أخرى له خلال المهرجان.
وقالـــت المخرجـــة مريـــم الذبحاني، 
التـــي تابعـــت صناعـــة الفيلم، إنـــه قُدم 
الأوروبي،  الجمهـــور  تناســـب  بطريقـــة 
مشـــيرة إلى أنه يختلف عـــن فيلم جمال 
الســـابق ”عشـــرة أيـــام قبل الزفـــة“ عام 
2018 الـــذي كان أول فيلـــم طويل يعرض 

جماهيريا في اليمن منذ عقود.
وأكدت مريم أن المهم هو أن يســـمع 
العالم أكثر عن اليمن ويعرف ما يدور فيه 

بعيون وأصوات يمنية.
يذكـــر أن فيلـــم ”المُرهَقـــون“ كان قد 
حاز على دعم وتمويل من سوق مهرجان 
”كارلو فيفاري“ في دولة التشـــيك للأفلام 
قيـــد الإنتـــاج، وتحصّـــل علـــى جائـــزة 
التوزيع والتســـويق التي تقدمها شركة 
”ماد سولوشينز“ لأحد مشروعات الأفلام 
المشاركة في سوق وملتقى مالمو ضمن 
الدورة الثانية عشـــرة من مهرجان مالمو 

للسينما العربية بالسويد.
ومخرج الفيلم عمرو جمال هو أيضا 
مســـرحي يمني مســـتقل، وله إسهامات 
عديـــدة ومهمة في مجال المســـرح، وفي 
عـــام 2001 حصـــل علـــى جائـــزة رئيس 
الجمهوريـــة في كتابة النص المســـرحي 
عن مسرحية ”الطابور السادس“، ليصبح 

أصغر يمني يفوز بهذه الجائزة آنذاك.

حتى المنصات الرقمية 

يطرح بعضها، مثل 

نتفليكس، تقنية الصوت 

المكاني للاستمتاع 

بتجربة سينمائية غامرة

هذه التقنية توفر 

المزيد من العمق 

والإدراك للألات

مارتن ريجر
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 تونــس - أعلنت المكتبة الســــينمائية 
كلاس  ماســــتر  تنظيــــم  عــــن  التونســــية 
وعروض أفــــلام للمخــــرج الناصر خمير 
في إطــــار برنامج كامل خــــاص بتجربته 
”ســــينما  عنــــوان  تحــــت  الســــينمائية 
الهوامــــش“، وذلك فــــي الفتــــرة الممتدة 
مــــن الحــــادي والعشــــرين حتــــى الثالث 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر الجــــاري بقاعة 

الطاهر شريعة في مدينة الثقافة.
وسيفتتح برنامج ”سينما الهوامش“ 
بعرض فيلمين روائيين طويلين للمخرج 
الناصر خمير، الأول بعنوان ”حكاية بلاد 
اللــــه“ الذي عــــرض لأول مرة عــــام 1976، 
والثانــــي بعنــــوان ”مــــن أين نبــــدأ“، وقد 

عرض لأول مرة عام 2015.
وفــــي اليــــوم الثانــــي مــــن البرنامج 
ســــيتم تنظيم ماســــتر كلاس حول ”كتاب 
الهوامــــش“ بحضور الناصر خمير، وذلك 

بإدارة المنتج التونسي كمال بن وناس.
أما في اليوم الثالث والأخير فسيكون 
هنــــاك موعد مع عرض بتقنية 35 مم لفيلم 
”الهائمــــون“ الذي شــــهد عرضه الأول عام 

1984 ويدوم 95 دقيقة.
الناصــــر خميــــر هــــو أديــــب ومخرج 
تونســــي ولد ســــنة 1948 في مدينة قربة. 
تحصل على منحة من اليونســــكو لدراسة 
السينما في فرنسا. وهو يمارس أيضا فن 

الرسم وخاصة الرسم بالخط العربي.
وتعرف سينما الناصر خمير 
بأنها تقترب كثيرا من التصوف، 

وتدعونا إلى التأمل والتفكير 
لمحاولة القطع مع السلبية 

التي تعيقنا عن الحياة 
الحقيقية، وهي 
تعتمد لا خطيّة 

في الســــرد وتواجــــد الصحــــراء كفضاء 
واســــتعارة في أفلامه الروائية، استعارة 
ترنــــو إلى تشــــكيل مَراس من شــــأنها أن 
تحملنا على إعــــادة النظر في موقعنا من 
العالــــم. كما تحتفي بعــــض أفلام الناصر 
خمير احتفاء خاصا بالخط والخطاطين، 

حيث يجعل المخرج للخط العربي شــــأنا 
في تأســــيس جماليــــات أفلامــــه. ويصفه 
بعــــض النقاد بالســــينمائي الســــابح في 
روحــــه، والغائــــص فــــي هواجســــه الذي 
يعيــــش حنينــــه إلــــى فردوســــه الضائع، 
وحنينــــه إلى ماضي أجــــداده المفقود في 

قرطبة فيعرض عن قضايا الراهن.
أخرج خميــــر أول فيلم للســــينما في 
تونس عــــام 1975، وهو بعنــــوان ”حكاية 
بــــلاد ملــــك ربي“ (حكايــــة بــــلاد الله) عن 
هجــــرة الشــــباب العرب أو ما يســــمى في 
بلــــدان المغــــرب العربــــي بـ“الحرقة“، ثم 
عن خرافات تنتشــــر  أخرج فيلم ”الغولة“ 

في قريته، وهما فيلمان تسجيليان.
وفــــي أواخــــر الثمانينات مــــن القرن 
الماضــــي أخــــرج الناصــــر خميــــر فيلمه 
الروائــــي الأول والأكثــــر شــــهرة من بين 
أعمالــــه وهــــو ”الهائمــــون“ الــــذي ظهــــر 
عــــام 1984. ويبحــــث فيــــه عــــن ماضــــي 
الموريســــكيين المفقود؛ حيث يحكي عن 
قرية صغيرة معزولة في الصحراء غادرها 
رجالهــــا ولم يعــــودوا وضاعــــت آثارهم، 
وتحولوا إلى أشباح هائمة في الصحراء 
تمــــر مرة كل ســــنة بأهالــــي القرية لتأخذ 
بعضا من أهلها. والفيلــــم مبني كله على 
الخيال كأســــطورة يراد مــــن ورائها طرح 
تأملات وتســــاؤلات فلسفية حول الإنسان 

والحياة والقدر. 
حصل الفيلم على تقدير عالمي 
وجوائز كثيرة منها جائزة أفضل 
مخرج في أيام قرطاج السينمائية 
عام 1984، والجائزة الذهبية في 
مهرجان فالنسيا بإسبانيا عام 1985، 
ومازال يعرض في المحافل 

السينمائية العالمية.

اخترعت تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد لتســــــتخدم في السينما لكنها صارت 
ــــــث صار بعض المنتجين الموســــــيقيين  ــــــوم تقنية موســــــيقية بامتياز، حي الي
يعتمدونها لأنها توفر للمســــــتمعين تجربة موسيقية عميقة تتيح لهم التفرقة 
بسهولة بين الآلات الموسيقية وخوض تجربة ذاتية أشبه بحضورهم حفلات 

غنائية حية.

التقنية تتيح سماع النوتات كأنها تعزف مباشرة

الصوت ثلاثي الأبعاد وكذلك الصورة تجربة مثيرة 

الصوت ثلاثي الأبعاد تقنية سينمائية تؤثر في مستقبل الموسيقى

{المرهقون} أول فيلم يمني يعرض

في مهرجان برلين السينمائي

{سينما الهوامش} تظاهرة تحتفي 

بأفلام التونسي الناصر خمير

تجربة رائعة في نظر الخبراء لم تقنع عشاق الموسيقى

سينما الناصر خمير تعرف 

بأنها تقترب كثيرا من 

التصوف، وتدعونا إلى 

التأمل والتفكير لمحاولة 

القطع مع السلبية

قصة فيلم عمرو جمال 

اقتبست من واقع زوجين 

يمنيين هما أحمد وإسراء 

وأولادهما الثلاثة الذين 

يعيشون في مدينة عدن

C

كتاب ماســــتر كلاس حول
حضور الناصر خمير، وذلك
التونسي كمال بن وناس.
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القطع مع السلبية
س و بن ل ي و
م الثالث والأخير فسيكون
5 عرض بتقنية 35 مم لفيلم
ي شــــهد عرضه الأول عام

دقيقة.
ميــــر هــــو أديــــب ومخرج
ســــنة 1948 في مدينة قربة.
حة من اليونســــكو لدراسة
سا. وهو يمارس أيضا فن

الرسم بالخط العربي.
نما الناصر خمير
يرا من التصوف،
تأمل والتفكير
مع السلبية 
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 غــزة - بينمــــا ينهمكون فــــي عالم من 
الواقع الافتراضي، يتعلم طلاب مدرســــة 
البســــمة الحديثة في غزة مكونات الخلية 
البشرية في بيئة ثلاثية الأبعاد من خلال 
سماعات الرأس ومقابض خاصة بالواقع 

الافتراضي.
يقضــــي التلاميذ في صفــــوف عديدة 
بعض حصصهم الدراســــية في أول فصل 
دراسي للواقع الافتراضي في قطاع غزة، 
ويستكشفون بشــــكل تفاعلي عالم العلوم 

والرياضيات والهندسة.
وتقدم مدرســــة البســــمة الحديثة في 
غــــزة لطلابهــــا منهجــــا عمليا يســــتخدم 
رســــومات ثلاثية الأبعــــاد لتجربة المواد 

بشكل مباشر.
وعن ذلــــك قال الطالب أحمد خلف (12 
عاما) أثناء حصة الكيمياء ”الآن أنا بصدد 
وضــــع مكونــــات الخلية وأرى كل شــــيء 
بوضــــوح مثلما نراه بالكتــــب، لكن طبعا 
أفضل بالواقع الافتراضي لأني أســــتطيع 
رؤيتها من كل النواحي، وصراحة يصير 
الأمر ممتعا أكثــــر لأن الكتاب نراه ’2 دي‘ 
(ثنائي الأبعاد)، فقط رســــمة، أما هنا في 
الواقع الافتراضي فنستطيع مسك الشيء 
دون أن يكــــون موجودا فعليــــا، فصراحة 

إنها تجربة رائعة جدا“.
وقالت الطالبة نهر حبوش ”أصبحت 
أشــــعر أن التعليــــم صار أســــهل من قبل 
وأصبحنا نفهم كيف تكون المجســــمات، 
وفي عالم الفي.آر كلاسروم (فصل الواقع 
الافتراضــــي) عرفت كيف أفهــــم وأدخلنا 
الجانــــب الترفيهــــي مــــع التعليــــم وصار 

أسهل علينا“.
وبحســــب مدير العلاقــــات العامة في 
مدرسة البســــمة الحديثة أحمد الناطور، 
فــــإن الطــــلاب قــــادرون علــــى اســــتيعاب 
المعلومات بشكل أفضل من خلال فصول 
الواقــــع الافتراضــــي الدراســــية مقارنــــة 

بالفصول الدراسية العادية.

وقـــال الناطـــور لتلفزيـــون رويتـــرز 
”الفيرشـــوال ريالتـــي كلاســـروم (فصل 
صـــف  أول  هـــو  الافتراضـــي)  الواقـــع 
واقـــع افتراضـــي على مســـتوى مدارس 
فلسطين يهدف بشـــكل أساسي إلى بناء 
نموذج محـــاكاة يمكن للطالب أن ينخرط 
فيه بعلـــوم المســـتقبل ويـــدرس ويفهم 
المناهج الدراسية بشـــكل تطبيقي أكثر. 
المـــواد الموجـــودة هـــي مـــواد متنوعة 
تندرج تحت مظلة منهجية الســـيم سواء 
كانـــت علومـــا هندســـية، أو رياضيـــات 
وغيرهـــا مـــن المواد الموجـــودة بجانب 
المطبـــق  الـــوزاري  الرســـمي  المنهـــاج 

بالمدرسة“.

ويـــرى خبـــراء التربيـــة أن تقنيـــات 
الواقـــع الافتراضـــي بمختلف وســـائلها 
جاءت كتقنيات يمكن تســـخيرها لخدمة 
العلـــم والمتعلميـــن والمعلميـــن أيضا، 
وتعتبر تقنية الواقع الافتراضي من أبرز 
ما تـــم الوصول إليه فـــي الآونة الأخيرة 
وهي فـــي حقيقة الأمر وســـيلة ســـتنقل 
البيئـــة التعليميـــة إلـــى مســـتوى جديد 

ومتقدم، بحسب رأيهم.
وتقنيـــة الواقـــع الافتراضي يمكن أن 
تتراوح بين بيئات بســـيطة تعرض على 
جهاز كمبيوتر إلى بيئات مرتبطة بجميع 
الحـــواس غامـــرة بالخبـــرات مـــن خلال 
قبعـــات وملابـــس وأجهـــزة تكنولوجية 

خاصة.

 تونــس - تعانـــي الآلاف من العائلات 
التونســـية من تدهور مقدرتها الشرائية 
بسبب الارتفاع القياســـي للأسعار منذ 

اندلاع الثورة.
وقـــد فاقم الاحتـــكار والمضاربة في 
الأســـواق والتلاعب بالأســـعار وضعف 
الرقابـــة الاقتصاديـــة للدولـــة وتهريب 
الســـلع اختلال ميزان العرض والطلب، 
مـــا أدى إلى غـــلاء المعيشـــة وإضعاف 
القدرة الشـــرائية للأفـــراد إلى درجة أن 
أكثـــر من مليـــون ومئتي ألف تونســـي 

يشتكون من سوء التغذية.
الصعبة  الوضعية  هـــذه  ولمواجهة 
والخروج مـــن دائرة الفقـــر والاحتياج، 
اضطرت أغلـــب العائلات إلـــى التداين 
والعيش على التســـبقة علـــى الراتب أو 
السحب دون رصيد حتى تؤمن نفقاتها 

اليومية.
وقال عـــادل الخزري موظف بالقطاع 
الخاص وهو متزوج وأب لبنتين تدرسان 
بالمرحلتين الإعداديـــة والابتدائية، إنه 
مدفـــوع رغما عنه للســـحب دون رصيد، 
فراتبه المتواضع لا يكفيه لسداد معلوم 
الإيجار وخلاص فواتير الماء والكهرباء 
وإعانة أمه المريضة والتكفل بمصاريف 
دراســـة ابنتيـــه. وأضاف أنـــه لولا عمل 
زوجته التـــي تتكفـــل بمصاريف البيت 

لكان في أسوإ الأحوال.
إلى أن  وأشـــار الخزري لـ“العـــرب“ 
أغلـــب العائـــلات تضطر للســـحب دون 
رصيـــد حتـــى لا تتداين مـــن الأقارب أو 
الجيـــران ما يجعلها في وضعية حرجة، 
مؤكدا أنه اقترض مـــن البنك عدة مرات 
حتى يســـوي وضعيته المالية بســـبب 

السحب دون تغطية.
وقالت نجلاء بن حســـين موظفة في 
شـــركة خاصة لـ“العرب“ إن راتبها الذي 
لا يتعدى ألف دينـــار (322.53 دولارا) لم 
يعد يسمح لها بمجابهة نفقات عائلتها 
نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم 
والســـمك والخضر والبنزيـــن وغيرها، 
ما دفعها فـــي أكثر من مرة إلى الالتجاء 

للسحب دون رصيد.
وأضافت أن رصيدها السلبي أصبح 
مصدر قلق لهـــا باعتبار أنه يتم اقتطاع 

فوائض وأداءات بنكية عليه.
وأشـــارت بـــن حســـين إلـــى أنهـــا 
قاطعت بعض 
المنتوجات 
في العديد من 
المرات لغلاء 
أسعارها حتى 
أنها 

أصبحـــت تتخلى عن اللحـــوم الحمراء 
البقول  وبعـــض  بالعـــدس  وتعوضهـــا 
الفوائـــد  نفـــس  لهـــا  التـــي  الأخـــرى 

الصحية.
وارتفـــع فـــي الآونـــة الأخيـــرة عدد 
المشـــتكين مـــن الرصيد الســـلبي ومن 
تراكماتـــه وتبعاته المضـــرة بالوضعية 
الاقتصادية لبعض الأســـر التي تعتبره 

شرا لا بد منه.
معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
السوســـي إنه من بين 2.8 مليون أســـرة 
هنـــاك 1.8 مليون منهـــا متداينة تعيش 
بالتســـبقة علـــى الراتـــب، وهـــي تكلّف 
الأفراد والمؤسســـات معدلا ســـنويا في 
حدود 55 مليـــون دينار، وأرجع ذلك إلى 
ارتفاع نســـبة التضخم وتراجع المقدرة 

الشرائية.
وأشار السوســـي إلى أن الاستهلاك 
أصبـــح يمثل 94 فـــي المئة مـــن الناتج 
الداخلي الخام، مؤكدا أن الســـحب دون 
رصيد ينجر عنه اقتطاع البنوك لنســـبة 
مـــن الفوائـــض والأداءات مـــا يزيد في 

إثقال كاهل الأسر.
وأشار عدد 

من خبراء 
الاقتصاد 

إلى أنه 
لمواجهة هذه 

الوضعية 
الاقتراض  أساليب  تفعيل  ينبغي 

التـــي فيها أكثر ليونـــة لأن الراتب يأتي 
لتغطيـــة الســـحب الســـابق ولا ينبغي 
السحب منه مرة أخرى حتى يتم تحقيق 

التوازن المالي.
وأكدوا أن الحل بيد المسؤولين عن 
الوضع الاقتصادي وأنـــه مع كل عملية 
ســـحب دون رصيد يغوص المواطن في 

الديون مع البنك.
المصاريـــف  مكافحـــة  وبهـــدف 
المواطنون  يجابههـــا  التـــي  المتفاقمة 
نتيجـــة الغـــلاء، تجد بعض الأســـر في 
قروض تحســـين المساكن التي تتيحها 
البنـــوك التجارية نافـــذة تمويل جديدة 
للاستهلاك، معتمدة في ذلك على فواتير 

”وهمية“ لإقناع البنوك بإقراضها.
وبســـبب التضييـــق علـــى قـــروض 
إلـــى  أســـر  عـــدة  تلجـــأ  الاســـتهلاك، 
”التحايـــل“ على البنـــوك بتقديم طلبات 
للحصول على تمويلات بهدف تحســـين 

المســـاكن، فيما تصرف هـــذه القروض 
فعليا لأغراض اســـتهلاكية، ما يتســـبب 
فـــي تطـــوّر ســـريع لهـــذا الصنـــف من 
القروض بحسب التقرير السنوي للبنك 

المركزي التونسي.
للبنـــك  رســـمية  بيانـــات  وتشـــير 
المركـــزي إلـــى أن التدايـــن الإجمالـــي 
البنكـــي  القطـــاع  لـــدى  للأفـــراد 
بلـــغ 25.2 مليار دينار ســـنة 2020 مقابل 
24.3 مليـــار دينار عـــام 2019 أي بزيادة 
قدرهـــا 5.8 في المئة مقابل 0.4 في المئة 

في سنة 2019.

وقـــال البنـــك المركـــزي إن التطور 
الســـريع شـــمل على حد ســـواء قروض 
الاســـتهلاك وقـــروض تهيئة المســـاكن 

والنفقات الجارية.
ونتيجـــة معاناة الأســـر من ضغوط 
المعيشـــة تتوســـع دائـــرة الاقتـــراض 
الأسري التي تشمل أكثر من 60 في المئة 
من العائلات التونســـية، إذ تســـدد هذه 
الأســـر قروضا متعددة العناوين للبنوك 
تحتـــل فيها قروض الاســـتهلاك وتهيئة 
المســـاكن المرتبتيـــن الثانيـــة والثالثة 

على التوالي.

العائلات  بعـــض  وضعية  وتتزايـــد 
ســـوءا نتيجة الاقتراض المســـتمر من 
جهة ونتيجة ســـوء التصرف عموما من 

جهة أخرى.
وبحســـب وزيـــر الماليـــة الأســـبق 
والخبير الاقتصادي حســـين الدّيماسي 
فـــإن كل المؤشـــرات تظهـــر أن الوضع 
الاقتصـــادي ســـاء مقارنـــة بالســـنوات 
الأولـــى للثـــورة، عندمـــا كانـــت تونس 
تســـجل معدلات نمو بين 4 و5 في المئة 

بين عامي 2010 و2011.
”جـــل  أن  الدّيماســـي  وأضـــاف 
خاطئة  كانـــت  الاقتصادية  السياســـات 
طيلة الســـنوات الفارطة، والشعب يدفع 

ضريبة تلك السياسات“.
وانهيـــار  الديـــون  أزمـــة  ومثلـــت 
الدولـــة والأزمـــات الشـــديدة المتعلقـــة 
بتوفير المـــواد الأساســـية وأزمة غلاء 
الارتفـــاع  إلـــى  بالإضافـــة  المعيشـــة 
المتواصل والسريع للتضخم، المخاطر 
الرئيسية التي ستواجهها تونس خلال 
للنســـخة  وفقـــا   ،2025  –  2023 الفتـــرة 
الثامنـــة عشـــرة مـــن تقريـــر المخاطـــر 
العالميـــة 2023 الـــذي نشـــره المنتـــدى 

الاقتصادي العالمي.
وتـــم تحديد هـــذه المخاطر من خلال 
بحث أجـــراه المعهـــد العربي لرؤســـاء 
المؤسســـات بصفته الشـــريك الرســـمي 
للمنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 

.2022
تقريـــر  مـــن   2022 نســـخة  وركـــزت 
المنتـــدى علـــى انهيـــار الدولـــة وأزمـــة 
الديون والبطالة، وامتداد ركود الاقتصاد 
المشـــروعة،  غيـــر  الأنشـــطة  وانتشـــار 
باعتبارهـــا المخاطـــر الرئيســـية التـــي 

تواجه تونس.
وسلط تقرير سنة 2023 حول المخاطر 
العالميـــة الضوء على مجـــالات متعددة 
يكـــون فيها العالـــم عند نقطـــة انعطاف 
حرجة. كما بحث التقرير سياق التوترات 
المخاطـــر  والتقـــاء  الجيوسياســـية 
الاجتماعية والاقتصادية وحدد المخاطر 
المتوقعة على الاقتصادات والمجتمعات 

على مدى السنتين المقبلتين.
وأشـــار إلى أن الاهتمـــام الجماعي 
للعالم اليوم يتجه نحو الأزمات المتعلقة 
الغـــذاء  وإمـــدادات  المعيشـــة  بكلفـــة 
والطاقـــة والنمو الضعيـــف والمواجهة 

الجيوسياسية.
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التلاميذ في صفوف عديدة 

يستكشفون تفاعليا 

عالم العلوم والرياضيات 

والهندسة في أول فصل 

دراسي للواقع الافتراضي 

طلاب يتعلمون عبر تقنية 

الواقع الافتراضي في أول 

فصل من نوعه بغزة

 برليــن - تتــــلألأ ظلال الجفــــون ببريق 
النحاســــي في 2023 لتمنح العيون إطلالة 
مشــــرقة ومتوهجة تأســــر الألباب وتشيع 
أجواء البهجة والسعادة، بحسب ما أكدته 

مجلة ”جولي“.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أنه ينبغي تطبيــــق برايمر أولا 
قبل وضع ظلال الجفون النحاسية، وذلك 
للحيلولــــة دون ترســــب الصبغــــة في طيّة 

الجفن، ومن ثم يدوم تأثير اللون طويلا.
وبعد جفاف طبقة البرايمر، يتم توزيع 
ظلال الجفون النحاســــية جيدا بواســــطة 

فرشاة ظلال الجفون أو إسفنجة.
ولزيــــادة تأثير التوهــــج، يمكن وضع 
طبقــــة مــــن الهايلايتــــر تحــــت الحاجــــب 

مباشرة وفي زوايا العين.

النحاســــية  العيــــون  ظــــلال  وتتمتــــع 
بقدرتها على منح العيــــون جاذبية وبريقا 
لكن فــــي ذات الوقت بطريقــــة ناعمة وهذا 
ما يجعل صيحة ظلال الجفون النحاســــية 
مثالية لمكياج بســــيط، فاللون النحاســــي 
دائما ما يعبر عن لمســــة جمالية شــــرقية، 
إلى جانب أن لون ظلال الجفون النحاسية 

يتماشى مع جميع درجات البشرة.
كما أن ظلال الجفون النحاسية تناسب 
فصــــل الصيف خاصة وأنهــــا تمنح المرأة 
إطلالة برونزية، إضافة إلى أنها تناســــبها 
في كل الأوقات فيمكن اعتمادها للدوام في 
الصباح. وتتعدد أشكال رسم ظلال الجفون 
باللون النحاسي وكذلك تدرجاته المختلفة 
فيمكــــن الاكتفــــاء فقط بتطبيــــق لون ظلال 

جفون نحاسي يرسم كامل الجفن.

جمال

ظلال الجفون تتلألأ 

ببريق النحاسي

العائلات التونسية تواجه غلاء المعيشة 

بالسحب دون رصيد
سبقة على الراتب

ّ
1.8 مليون أسرة متداينة تعيش بالت

 ميونخ 
(ألمانيا) - يمثل 
الجينز المطبوع 
نجم الموضة 
النسائية في 
2023 ليمنح 
المرأة إطلالة 
جذابة تخطف 
الأنظار، وفق ما 
أفادت به مجلة 
”إنستايل“.

وأوضحت المجلة 

المعنيـــة بالموضة والجمـــال أن الجينز 
يزدان هـــذا العـــام بشـــعارات الماركات 
و“شـــانيل“  العالميـــة مثـــل ”غوتشـــي“ 
أو النقوش الهندسية أو  و“فرســـاتجي“ 

أشكال الزهور.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأضافـــت 
المطبوعـــات على الجينز تتســـم بالرقة 
والهـــدوء، مشـــيرة إلى ضرورة تنســـيق 
الجينـــز المطبـــوع مـــع قطع أساســـية 
مثـــل تـــوب أبيـــض أو بليـــزر أســـود، 
وذلك كي يكون الجينز المطبوع في بؤرة 

الضوء.

الجينـــز  تنســـيق  يمكـــن  وكبديـــل 
المطبوع في إطار إطلالة الجينز الكاملة 

ذات نفس النقوش المطبوعة.
وأورد خبـــراء الموضـــة أن الجينـــز 
المطبـــوع صرعة من صرعـــات الموضة 
النسائية اللافتة هذا العام ليمنح المرأة 

إطلالة عصرية جذابة.
المطبـــوع  الجينـــز  أن  وأوضحـــوا 
يزدان بطبعات ذات ألـــوان زاهية تتنوع 
بيـــن طبعـــة الزهـــور الحالمـــة وطبعـــة 
الباتيك ذات الطابـــع الهيبيز والطبعات 
الهندســـية؛ مثل شكل المُعيّن ذي الطابع 

العصري وطبعات جلد النمر ذات الطابع 
الشرس، إضافة إلى الخطوط ذات الطابع 

الأنيق.
وأضافوا أن الجينـــز المطبوع يأتي 
هذا الموسم بقصة واسعة ليمنح المرأة 
إحساســـا بالراحة، مشـــيرين إلى تنوع 
إمكانات تنســـيقه؛ إذ يمكن تنســـيقه مع 
قطعـــة فوقية أساســـية تكتســـي باللون 
الأبيض أو الكريمي للحصول على إطلالة 
أكثر هدوءا، كما يمكن تنســـيق السروال 
مـــع قطعـــة فوقية تزهـــو بأحـــد الألوان 

الموجودة في طبعة السروال.

موضة

الجينز المطبوع نجم الموضة في ٢٠٢٣

ــــــم تجد أغلب العائلات التونســــــية  ل
بدا مــــــن مواجهة نفقاتهــــــا اليومية 
ســــــوى بالالتجاء إلى السحب دون 
رصيد، ورغم أنه يكلفها أعباء مالية 
إضافية إلا أنها تعتبره شــــــرا لا بد 
منه. وتواجــــــه العائلات ارتفاعا في 
أســــــعار المواد الأساســــــية أثر على 
مقدرتها الشــــــرائية وأســــــقطها في 
فخ التداين من البنوك. ويرى خبراء 
الاقتصاد أن الالتجاء إلى القروض 
أخف وطأة من الســــــحب الســــــلبي 

على موازنة الأسر والأفراد.

السحب دون رصيد شر لابد منه 

التقنية تمكن من استيعاب المعلومات بشكل أفضل

وأشـــارت بـــن حســـين إلـــى أنهـــا
قاطعت بعض
المنتوجات
في العديد من
المرات لغلاء
أسعارها حتى
أنها

ســـحب د
الديون م
وبهـــ
المتفاقمة
نتيجـــة 
قروض تح
البنـــوك
للاستهلا
”وهمية“
وبسـ
الاســـتهلا
”التحايـــ
للحصول

ميونخ 
(ألمانيا) - يمثل
الجينز المطبوع
نجم الموضة
النسائية في
2023 ليمنح
المرأة إطلالة
جذابة تخطف
الأنظار، وفق ما
أفادت به مجلة
”إنستايل“.
وأوضحت المجلة

المعنيـــة
يزدان هــ
العالميـــة
و“فرســـا
أشكال الز
وأضا
المطبوعـ
والهـــدوء
الجينـــز
مثـــل تـــو
وذلك كي
الضوء.

موضة

أغلب العائلات تضطر 

إلى السحب دون رصيد 

حتى لا تتداين من الأقارب 

أو الجيران ما يجعلها في 

وضعية محرجة

 عنه اقتطاع البنوك لنســـبة
ـض والأداءات مـــا يزيد في 

لأسر.
دد 

ه

الاقتراض أساليب  ل 
كثر ليونـــة لأن الراتب يأتي 
حب الســـابق ولا ينبغي 
يتم تحقيق  حتى

عن

حتى لا تتداين من الأقارب

أو الجيران ما يجعلها في 

وضعية محرجة
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 نيومكســيكو - اســـتطاع فريق من 
الباحثين من معهد نيومكسيكو للتعدين 
والتكنولوجيـــا تطوير مجموعة طائرات 
مُسيّرة باستخدام جثث الطيور النافقة، 
من أجل المســـاعدة في مراقبـــة الحياة 

البرية.
وتوصّل فريقٌ من معهد نيومكسيكو 
للتعديـــن والتكنولوجيـــا إلـــى طريقـــةٍ 
لاستخدام أجزاء الجسم 
في صنع طيور مزيفة، 
ويؤمنون بأن تلك 
الطائرات المسيّرة 
ستساعد في مراقبة الحياة 
البرية، وذلـــك عبر الاندماج مـــع البيئة 

الطبيعية المحيطة.
ورغم ذلـــك فإن الطائرات المســـيرة 
التي ابتكرهـــا الباحثون ليســـت قريبة 
من رشـــاقتها فـــي الهواء مثـــل الطيور 
الحقيقية. وتســـتخدم الطيور عضلاتها 
للانحنـــاء ويمكنها لـــيّ أجنحتها لأداء 
منـــاورات جويـــة مذهلـــة، فـــي حين أن 
هذه الطائرات المسيرة ترفرف ببساطة 
بأجنحتهـــا الصلبـــة إلى أعلى وأســـفل 

للبقاء في الهواء.
لكـــن الميـــزة لبناء طائـــرة من طائر 
متوفـــى هـــي التمويه، لأنه ســـيبدو في 

الهواء مثل طائر حقيقي. 

وقد لا تتفوق المســـيرات في القتال 
الجـــوي، ولكن مـــن المحتمـــل أن تكون 
الطائرة دون طيار الميتة ”أداة تجسس“ 
مفيـــدة للغاية، ســـواء تم اســـتخدامها 
لأغـــراض عســـكرية أو كطريقـــة للعلماء 
لدراســـة الحيـــاة البريـــة ومراقبتها مع 

ضمان بقاء سلوكياتها طبيعية.
حســـن،  مصطفـــى  الدكتـــور  وقـــال 
الهندســـة  فـــي  المســـاعد  الأســـتاذ 
الميكانيكية، إن الفريق لم يقتل أيّ طيور 
من أجل تصنيع تلك الأجهزة. وأردف أن 
هذه الطائرات المســـيّرة ليســـت مطورة 

بغرض استخدامها في التجسس.
وأضـــاف ”لا بـــد أن أذكـــر أن الهدف 
الرئيســـي والوحيـــد من هذا المشـــروع 
هو استخدامه في مراقبة الحياة البرية، 
وليس التجسّـــس. إذ تُستخدم الطائرات 
المســـيّرة فـــي مراقبـــة الحيـــاة البرية 
بالفعـــل، لكنهـــا تُحدث ضجـــةً كبيرةً قد 
تُخيف بعض الحيوانـــات. ولم تتعرض 
أيّ طيورٍ حقيقيةٍ للأذى الجســـدي أثناء 
تصنيـــع الطائرات المســـيرة، ولا ننوي 

فعل ذلك على الإطلاق“.
وتابع حســـن أن الفريق لم يستخدم 
المحنّطـــة  والطيـــور  الريـــش  ســـوى 
المتوافرة في الأســـواق، وذلك بالتعاون 
مع خبراء تحنيط الحيوانات المحلّيين. 

وقـــال ”يتمثـــل هدفنـــا الرئيســـي لهذا 
المشروع في تطوير مفهوم طائرة مسيّرة 
صديقـــة للبيئة، من أجـــل مراقبة الحياة 
رات التقليدية  البريـــة. إذ تضـــر المُســـيَّ
بالأنظمة البيئية عادةً نتيجة مشـــكلات 
مثـــل صوتها وغرابتها عن البيئة، ولهذا 
قد تُفيد البدائل ذات المظهر الطبيعي في 

أبحاث الحياة البرية ومراقبتها“.

في حين استكشفت دراسةٌ استخدام 
الطيور المحنطة في الطائرات المسيرة 
الخفاقـــة (ذات الأجنحة المرفرفة)، حتى 
تصبح عملية مراقبة الحياة البرية أكثر 

طبيعيةً وسلاسة.
أن  البحثيـــة  الورقـــة  وشـــرحت 
الأبعـــاد،  ثلاثيـــة  الرفرفـــة  اســـتخدام 
وأجهزة محـــاكاة الديناميـــكا الهوائية، 
يُتيـــح تحديد قدرات الرفرفة الديناميكية 

الهوائية لمجموعة أجنحة معيّنة في كل 
طائرة. ممّا سمح بتطبيق آليات الرفرفة 
واختبار الديناميـــكا الهوائية للطائرات 

ذات الأجنحة المرفرفة.
كما أوضحت الورقة البحثية ”كشفت 
الأبحـــاث أن هذه النوعيـــة من الطائرات 
أغـــراض  فـــي  جـــداً  عمليـــةٌ  المســـيّرة 
البحـــث، ويمكنهـــا أن تحافـــظ على عدم 
إزعاج الطبيعة، علـــى الرغم من صعوبة 

تصنيعها“. 
وأشـــار الفريق إلى أن التحســـينات 
على نموذج المسيّرة الخفاقة ستتضمن 
جعـــل شـــكلها العـــام طبيعياً أكثـــر. إذ 
قال في دراســـته ”يمكـــن تغيير التروس 
المســـتقيمة إلى تـــروس حلزونية حتى 
يقل ضجيجها ويزيد عمرها. وستساعد 
المعاصـــم القابلـــة للانحناء فـــي زيادة 
مرونـــة الأجنحـــة أثنـــاء التحليـــق. كما 
أن إضافـــة خيارات طيـــران مختلفة إلى 
الطائرة المســـيّرة قد تؤدي إلى تسهيل 
تجربـــة المســـتخدم، وتســـاعد في جعل 

رحلة الطيران طبيعيةً أكثر“.
كمـــا أضـــاف الفريق أن التحســـين 
الأخير ســـيتمثل في إضافة أرجل، حتى 
تحط الطائرة المســـيرة أرضـــاً لمراقبة 
المكان دون اســـتهلاك الكثيـــر من طاقة 

البطارية.

رات من الطيور النافقة 
ّ
مسي

لمراقبة الحياة البرية

مسيرات الطيور النافقة 

ستساعد في مراقبة 

الحياة البرية، وذلك 

عبر الاندماج مع البيئة 

الطبيعية المحيطة

 نيومكســيكو - اســـ
الباحثين من معهد نيومك
والتكنولوجيـــا تطوير مج
مُسيّرة باستخدام جثث ا
من أجل المســـاعدة في م

البرية.
وتوصّل فريقٌ من معه

ري

للتعديـــن والتكنولوجيـــا
لاستخدام
في صن
وي
الط
ستساعد في
البرية، وذلـــك عبر الاندم

الطبيعية المحيطة.
ورغم ذلـــك فإن الطائ
التي ابتكرهـــا الباحثون
من رشـــاقتها فـــي الهوا
الحقيقية. وتســـتخدم الط
للانحنـــاء ويمكنها لـــيّ
منـــاورات جويـــة مذهلـــ
هذه الطائرات المسيرة ت
بأجنحتهـــا الصلبـــة إلى

للبقاء في الهواء.
لكـــن الميـــزة لبناء ط
لأ التمويه، هـــي متوفـــى

التمويه.. ميزة جيدة

 باريــس - تواجـــه القمـــم الجليديـــة، 
التي من شـــأن ذوبانها أن يرفع مستوى 
المحيطات أمتاراً عدة، خطر الانهيار في 
حال ازداد احتـــرار المناخ بواقع نصف 
درجة مئويـــة إضافية، علـــى ما أظهرت 
دراســـات حديثـــة تســـلط الضـــوء على 
هشاشة غير متوقعة لهذا النظام البيئي.
وفقـــدت القمم الجليدية في غرينلاند 
وأنتركتيـــكا أكثـــر مـــن 500 مليـــار طن 
ســـنوياً منذ عـــام 2000، ما يوازي ســـعة 
ستة حمامات سباحة أولمبية كل ثانية.

لكـــنّ النمـــاذج المناخيـــة حتى الآن 
قللـــت من تقدير مســـاهمة هـــذا الذوبان 
فـــي ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر في 
المســـتقبل، ولم تأخذ في الاعتبار سوى 
تأثير ارتفـــاع درجات حرارة الهواء على 
الجليد، مـــع إهمال التفاعـــلات المعقدة 
بيـــن الغلاف الجوي والمحيطات والقمم 

الجليدية وبعض الأنهار الجليدية.
وتوصل باحثون في كوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة إلى ما ســـيكون عليه 
ارتفاع مســـتوى ســـطح البحـــر بحلول 
عـــام 2050 وفقاً لســـيناريوهات مختلفة 
لخبراء المنـــاخ التابعين للأمم المتحدة 
(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 

المناخ).
المنـــاخ  سياســـات  اســـتمرت  وإذا 
الحاليـــة، والتي تشـــمل الالتزامات التي 
تعهـــدت بها البلـــدان بموجـــب اتفاقية 
باريس للمناخ الصـــادرة عام 2015، فإن 
الذوبان في غرينلاند وأنتركتيكا سيؤدي 
إلى ارتفاع مستوى المياه حوالي نصف 

متر.

هذا الرقم ســـيرتفع إلـــى 1.4 متر في 
الســـيناريو الأســـوأ المتمثل في حدوث 
زيادة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة.
وهذه الدراســـة العلمية التي نُشرت 
نتائجها هذا الأســـبوع في مجلة ”نيتشر 
كوميونيكيشنز“، تحدد أيضاً متى يمكن 
أن يحدث الذوبان والتفكك الجامح لهذه 

الصفائح الجليدية.
وأوضح الباحث فـــي جامعة هاواي 
فابيـــان شلوســـر، المشـــارك فـــي إعداد 
عتبـــات  لـــه  ”نموذجنـــا  أن  الدراســـة، 

للاحترار تراوح بين 1.5 و2 درجة مئوية، 
مـــع 1.8 درجـــة مئوية كأفضـــل تخمين 
لدينـــا، لقيـــاس تســـريع فقـــدان الجليد 

وارتفاع مستوى سطح البحر“.
وقـــد ارتفعـــت درجات الحـــرارة في 
المعدل بنحو 1.2 درجة مئوية في جميع 
أنحاء العالم مقارنـــة مع معدلات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وللعام الثاني على التوالي، ســـجّلت 
رقعـــة الجليـــد البحـــري فـــي المحيـــط 
المتجمـــد الجنوبـــي مســـتوى قياســـيًا 
فـــي الذوبـــان، حتى قبل نهايـــة الصيف 
الجنوبي، وفق المركز الوطني الأميركي 
لبيانات الجليد والثلـــج، ما يترك القارة 
القطبيـــة الجنوبية عرضة لأمواج ورياح 
ساخنة تهدد الغطاء الجليدي بشكل غير 

مباشر.
وفـــي 13 فبرايـــر، انخفـــض حجـــم 
الجليـــد البحري حـــول القـــارة القطبية 
الجنوبيـــة إلـــى ”1.91 مليـــون كيلومتر 
مربع“، وهو أدنى مســـتوى مسجل منذ 
بدء قياسات الأقمار الاصطناعية في عام 

1978، بحسب المرصد الأميركي.
وتم تســـجيل المســـتوى القياســـي 
عندمـــا   ،2022 فبرايـــر  فـــي  الســـابق 
انخفضـــت مســـاحة الجليـــد العائم في 
المحيط المتجمـــد الجنوبي إلى أقل من 

مليوني كيلومتر مربع لأول مرة.
مـــع ذلـــك، خـــلال العقـــود الأربعـــة 
الماضيـــة، ظلّ متوســـط الجليد البحري 
المتبقـــي في ذروة الصيف في أنتركتيكا 
مســـتقرًا، على عكس الجليد البحري في 
غرينلاند والقطب الشمالي حيث يتسبب 

الاحترار المناخي في ذوبان متسارع.
وخـــلال الســـنوات الجيـــدة، تجاوز 
ملاييـــن   3.5 البحـــري  الجليـــد  ســـطح 
كيلومتـــر مربع فـــي ذروة الذوبان خلال 
الصيـــف. لكنّ الذوبان القوي المســـجل 
منذ عام 2016 يثيـــر مخاوف من حصول 

منحى تراجعي كبير لأول مرة.
وليـــس لذوبان الجليد البحري تأثير 
مباشـــر على مستوى ســـطح البحر، لأن 
الطوف الجليدي يتكون من تجمد المياه 
المالحـــة الموجودة أصـــلاً في المحيط. 
لكـــنّ ”غياب الطوف الجليدي فوق معظم 
أنحاء ساحل أنتركتيكا يعرّض الجروف 
الجليديـــة التـــي تحدّ الغطـــاء الجليدي 
لحركة الأمواج ودرجـــات حرارة أعلى“، 

وفق المركز.
مع ذلك، فإن الغطـــاء الجليدي، وهو 
نهر جليـــدي كثيف مـــن الميـــاه العذبة 
يغطي القارة القطبية الجنوبية، يخضع 
لمراقبة خاصة مـــن العلماء لأنه يحتوي 
على مـــا يكفي من الماء لإحـــداث ارتفاع 

كارثي في مســـتوى المحيطات في حال 
ذوبانـــه. بالإضافة إلى ذلـــك، فإن تراجع 
رقعـــة الغطـــاء الجليدي البحـــري، الذي 
يعكس ســـطحه الأبيض الشـــمس، يعزز 
احتـــرار المحيطات، ما يزيـــد آثار تغيّر 

المناخ الناجم عن النشاط البشري.
وعـــرف العلمـــاء منـــذ فتـــرة طويلة 
أن لـــدى الصفائـــح الجليديـــة في غرب 
أنتركتيـــكا وغرينلانـــد، التـــي يمكن أن 
ترفع مستويات ســـطح البحر بمقدار 13 
متراً علـــى المدى الطويل، ”نقاط تحول“ 
ســـيكون تفككهـــا بعدهـــا حتميـــاً. لكنّ 
درجات الحرارة المرتبطة بهذه الظاهرة 

لم تُحدد بدقة.
وتظهر دراســـات أخرى نُشـــرت هذا 
الأســـبوع فـــي مجلة ”نيتشـــر“ أيضاً أن 
نهر ثويتس الجليدي في غرب أنتركتيكا 

يتصدع بطريقة غير متوقعة.
بحجـــم  الجليـــدي  الجبـــل  وهـــذا 
بريطانيا قـــد تقلص بالفعل 14 كيلومتراً 
منذ التســـعينات، لكن الظاهـــرة لم تكن 

مفهومة جيداً، بسبب نقص البيانات.
وحفرت بعثة استكشـــافية من علماء 
بريطانييـــن وأميركيين حفرة بعمق 600 
متر، ما يوازي ضعفي مستوى برج إيفل، 
عبر لســـان الجليد الســـميك الذي دفعه 
بحـــر  إلـــى  الجليـــدي  ثويتـــس  نهـــر 

أدموندسن.
واكتشـــف العلمـــاء علامـــات تـــآكل 
متســـارع، مع تكوينات على شـــكل درج 

مقلوب، إضافة إلى شـــقوق فُتحت بمياه 
البحر.

وقالت بريتني شـــميدت، معدة إحدى 
الدراسات والأستاذة في جامعة كورنيل 
في نيويورك، إن ”الماء الدافئ يتســـرب 
إلى الشـــقوق ويـــؤدي إلى تـــآكل النهر 

الجليدي في أضعف نقطة فيه“.
وتشير دراسة أخرى نُشرت نتائجها 
فـــي ”إيرثـــز فيوتشـــر“، إلـــى أن ارتفاع 
المحيطات ســـيدمر الأراضـــي الصالحة 
للزراعـــة وكذلـــك مصادر مياه الشـــرب، 
وســـيجبر الملايين من الأشـــخاص على 

النزوح في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
وخلص معدو الدراسة إلى أن ”الوقت 
المتاح أمامنا لكي نســـتعد لتعرض أكبر 
للفيضانات قـــد يكون أقل بكثير مما كان 

يُفترض سابقاً“.
واعتمـــدت التقديـــرات بشـــكل كبير 
حتى الآن على بيانات أســـيء تفسيرها. 
فعنـــد قياس ارتفاع المناطق الســـاحلية 
باســـتخدام الرادار، غالباً ما يتم الخلط 
بين قمم الأشجار أو الأسطح مع مستوى 
الأرض. لذلك فهو فـــي الواقع أقل بكثير 
مما كان يُعتقد. كما أنّ عشرات الملايين 
من الناس معرضون للخطر بشكل خاص 
فـــي المناطـــق الســـاحلية لبلـــدان مثل 
وتايلاند  ومصـــر  وباكســـتان  بنغلادش 

ونيجيريا وفيتنام.
وتشـــهد دورة الجليـــد فـــي القـــارة 
القطبية الجنوبية (الذوبان في الصيف، 

وإعـــادة التشـــكّل في الشـــتاء)، تغيرات 
ســـنوية كبيـــرة، إذ أن ”أربعـــة من أدنى 
خمسة مســـتويات سنوية سُـــجّلت منذ 
عام 2008“، وفق المركز الوطني لبيانات 

الجليد والثلج.
وأوضـــح المركـــز الوطنـــي لبيانات 
الجليد والثلـــج أن ”الحد الأدنى للغطاء 
الجليدي الســـنوي كان يُســـجل بين 18 
فبراير و3 مارس في الســـنوات الأخيرة، 
ما يدفع إلى توقّع المزيد من الانخفاض“، 
بحلول نهايـــة الصيـــف الجنوبي الذي 
يتميز بدرجات حرارة قصوى في تشيلي 

والأرجنتين.

والشـــهر الماضي، كشـــفت دراســـة 
الأميركية،  ”ســـاينس“  مجلـــة  نشـــرتها 
عـــن خطر محتمـــل يطال نصـــف الأنهار 
الجليديـــة فـــي العالم بفعـــل الاحتباس 

الحراري.
ووفقًا للدراســـة، فإذا اقتصر ارتفاع 
درجـــة حـــرارة الأرض علـــى 1.5 درجـــة 
مئوية، ســـيزول 49 في المئة من الأنهار 
الجليدية البالغ عددهـــا 215 ألفا بحلول 

عام 2100.
ويتوقـــع الباحثون ارتفاع مســـتوى 
البحـــار إلـــى نحو 9 ســـنتمترات نتيجة 

ذوبان الجليد.

احترار المناخ يهدد بانهيار القمم الجليدية

الماء بدل الجليد

خطر الانهيار 

ارتفاع المحيطات سيدمر الأراضي الصالحة للزراعة ومصادر مياه الشرب
يتسارع ذوبان القمم الجليدية بشكل أكبر مما كان متوقعا، وإذا استمرت 
سياســــــات المناخ الحالية، والتي تشمل الالتزامات التي تعهدت بها البلدان 
بموجــــــب اتفاقية باريس للمناخ الصادرة عام 2015، فإن الذوبان ســــــيؤدي 

إلى ارتفاع مستوى المياه حوالي نصف متر.

درجات الحرارة ارتفعت 

بـ1.2 درجة مئوية في 

المعدل بجميع أنحاء العالم 

مقارنة مع معدلات ما قبل 

الثورة الصناعية
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 باريــس - يمُنـــي ليفربـــول الوصيف 
النفـــس بتأكيـــد صحوتـــه فـــي مهمتـــه 
الثأرية من ضيفه ريال مدريد الإســـباني 
حامـــل اللقب عندما يســـتضيفه الثلاثاء 
في ذهـــاب ثمـــن نهائي مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا في كرة القدم، فيما يطمح 
نابولي الإيطالي إلى مواصلة مشـــواره 
الرائع في المســـابقة عندمـــا يحل ضيفا 

على أينتراخت فرانكفورت الألماني.
هـــذا  توازنـــه  ليفربـــول  واســـتعاد 
الأســـبوع بفوزين ثمينين على حســـاب 
نيوكاســـل  ومضيفـــه  إيفرتـــون  جـــاره 
بنتيجة واحدة (2 – 0)، منعشـــا آماله في 
المنافســـة على إحدى البطاقـــات المؤهلة 
للمســـابقة القاريـــة العريقة في الموســـم 

المقبل.
وقلـــص ليفربـــول الفارق إلى ســـبع 
نقاط بينه وبـــين توتنهام صاحب المركز 
الرابـــع الأخيـــر المؤهل لـــدوري الأبطال 
في الموســـم المقبل، علما أن رجال المدرب 
الألمانـــي يورغـــن كلوب يملكـــون مباراة 

مؤجلة.
ولئـــن كان من الســـابق لأوانه القول 
إن كلـــوب قد وجـــد حلا للمشـــاكل التي 
يعاني منها ليفربول منذ بداية الموســـم، 
فإن فريقه يســـتضيف ريال مدريد بروح 

معنوية لم تعد في الحضيض.
وسيركز كلوب على ذلك كأساس لبدء 
محاولته في قيادة فريقه إلى الفوز بلقب 

المسابقة للمرة الثانية تحت إشرافه.
وكان ليفربـــول، الفائز باللقب ســـت 
مرات، سيحقق المزيد من التتويجات في 
المسابقة القارية الأم في عهد كلوب لو لم 

يكن ريال مدريد في طريقه.
وتغلـــب العمـــلاق الإســـباني علـــى 
ليفربول فـــي نهائـــي 2018، وأقصاه في 
ربع نهائي 2021، وتغلب عليه في نهائي 

الموسم الماضي 1 – 0.
ولم يتغلب ليفربول على ريال مدريد 
منذ ثمن نهائي عـــام 2009 حين فاز عليه 

ذهابا وإيابا.
وكانت خســـارة العام الماضي مؤلمة 
بشكل خاص في نهاية مطاردة الـ“ريدز“ 
للرباعيـــة التاريخية، فاكتفـــى في نهاية 
المطاف بلقبـــي كأس الاتحاد الإنجليزي 
وكأس الرابطـــة ما تســـبب فـــي معاناة 

لاعبيه ذهنيا وبدنيا هذا الموسم.
ودفـــع ليفربـــول ثمن ذلـــك غاليا في 
الموســـم الحالي بفقدانه لقبي الكأســـين 
المحليين وابتعـــاده كثيرا عن المنافســـة 
على لقب الدوري، وبالتالي فإن الإطاحة 
بالنـــادي الملكي ســـتكون بمثابة تضميد 
للجـــراح ونهضة نحو المبـــاراة النهائية 
المقـــررة فـــي إســـطنبول، مســـرح الفوز 

التاريخـــي للنادي على ميـــلان الإيطالي 
في نهائي 2005.

وبعد موســـم شابته مشـــاكل دفاعية 
يعـــول كلـــوب علـــى نجـــاح فريقـــه في 
الحفاظ على نظافة شـــباكه في مباراتيه 
الأخيرتـــين، وهـــو إنجاز لـــم ينجح في 
تحقيقه في الدوري منذ أكتوبر الماضي.

وعلـــق كلـــوب قائلا ”ضخم بنســـبة 
100 في المئة، إنه يشـــرح بعض الشـــيء 
المشـــكلات التي واجهناها في المباريات 
التي لـــم نتمكن من التحكم فيها بشـــكل 

أفضل“.
وأضاف ”من المؤســـف أن كرة القدم 
ليســـت مثل الدراجات، دائمًا على نفس 
المســـتوى تمامًا. إنهـــا مختلفة. الطريقة 
الوحيـــدة التي يمكنك من خلالها العودة 

إلى المسار الصحيح هي الفوز“.
وتابع ”لقـــد قمنا بذلك مؤخرا مرتين 
على التوالي وهذا شـــعور لا يصدق على 

الإطلاق“.

وبعد سلســـلة سيئة شـــهدت هزائم 
وبرايتـــون  برنتفـــورد  فـــي  محرجـــة 
وولفرهامبتون، عاد ليفربول إلى المسار 
الصحيح مســـتفيدا من عـــودة مهاجميه 
والبرازيلي  جوتـــا  ديوغـــو  البرتغالـــي 
فيرمينيو إلى الملاعب بعد غياب دام فترة 
طويلة بسبب الإصابة، في انتظار تعافي 

الجناح الكولومبي لويس دياس.
ويبقى مصدر القلق الوحيد بالنسبة 
إلى كلـــوب هو إصابة مهاجمـــه الدولي 
الأوروغوياني داروين نونيس في الكتف.
وقال كلـــوب ”النبأ الســـيء، داروين 
يعانـــي مـــن إصابة فـــي كتفه. ســـنرى. 
نحتاج إلى المزيد مـــن التقييم“، مضيفا 
”لا أعرف في الوقت الحالي. إنه أمر مؤلم 
في الوقت الراهن، لكن آمل أن يكون مؤلماً 

فقط وليس أكثر“.
مـــن جهتـــه يدخـــل النـــادي الملكـــي 
مبـــاراة اليوم الثلاثاء وفي جعبته أربعة 
انتصـــارات متتالية ومنتشـــيا بتتويجه 

بطلا لمونديال الأندية في المغرب.
وتكتســـي المســـابقة القارية العريقة 
أهمية كبيرة بالنســـبة إلى النادي الملكي 
وقد تكـــون المنقذ الوحيد لموســـمه حيث 

يتخلف بفارق ثماني نقاط عن برشـــلونة 
فـــي الليغا وينتظـــره كلاســـيكو (ذهابا 
وإيابـــا) مـــع الأخيـــر في نصـــف نهائي 

مسابقة كأس الملك المحلية.
ويعتبـــر لقاء ليفربول باكورة ســـبع 
مواجهـــات متتاليـــة ســـتحدد إلـــى حد 
كبيـــر مصير رجـــال كارلو أنشـــيلوتي؛ 
الســـبت  مدريد  أتلتيكـــو  سيســـتقبلون 
المقبل في الليغا، ثم برشلونة في الثاني 
من الشهر المقبل في ذهاب مسابقة الكأس 
المحليـــة، ويواجهون بعـــد ذلك المضيف 
إســـبانيول  والضيـــف  بيتيـــس  ريـــال 
في الـــدوري، ثـــم الضيـــف ليفربول في 
إيـــاب دوري الأبطـــال، ويخوضون إياب 
كلاسيكو الدوري أمام برشلونة ثم إياب 

الكأس أمام الأخير.
وهدافـــه  قائـــده  أنشـــيلوتي  وأراح 
الفرنسي كريم بنزيمة السبت في رحلته 
إلـــى بامبلونا لمواجهة أوساســـونا (2 – 
0)، وعن سبب ذلك يقول ”إنه متعب قليلا 
ونفضّل أن يتعافى بشـــكل جيد من أجل 

مباراة الثلاثاء“.
فـــي المقابـــل يغيـــب لاعبا الوســـط 
والفرنســـي  كـــروس  طونـــي  الألمانـــي 

أوريليان تشواميني بسبب نزلة برد.
وعلـــق لاعب الوســـط الكرواتي لوكا 
مودريتـــش على مواجهـــة ليفربول قائلا 
”أنا مندهـــش من أن ليفربـــول بعيد جدا 
عن صـــدارة البريميرليغ، لكن يمكن قول 
الشيء نفسه عن ريال مدريد في الليغا“.

وأضاف ”نعلم أنه في أي وقت يمكن 
لليفربـــول تقديم رد فعـــل والعودة أثناء 
الموسم. أتمنى ألا تكون العودة في هاتين 
المباراتين بدوري أبطـــال أوروبا ضدنا، 

لكن علينا أن نكون مستعدين“.
نابولـــي رحلـــة محفوفـــة  وتنتظـــر 
بالمخاطر إلـــى ألمانيا لمواجهة أينتراخت 
فرانكفـــورت بطـــل الـــدوري الأوروبـــي 

(يوروبا ليغ) الموسم الماضي.
ويقـــدم الفريـــق الجنوبـــي موســـما 
رائعـــا محليا، حيث يبتعـــد 15 نقطة في 
الصـــدارة، وقاريا ببلوغـــه ثمن النهائي 
بخمســـة انتصارات في دور المجموعات 
الذي أنهـــاه أمـــام ليفربـــول الوصيف، 

وبالتالي يسعى إلى مواصلة نجاحاته.
ويعول نابولي على قوته الهجومية 
الضاربة (20 هدفا في المسابقة) بقيادة 
النيجيـــري فيكتـــور أوســـيمهن هداف 
والجورجـــي  هدفـــا)   18) الكالتشـــيو 
خفيتشا كفاراتســـخيليا، لرد دين قديم 
إلـــى فرانكفـــورت الذي أطـــاح بالفريق 
الجنوبـــي من الـــدور الثالث لمســـابقة 
كأس الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي موســـم
1995 بالفـــوز عليه ذهابا وإيابا   – 1994

بنتيجة واحدة (1 – 0).
لكـــن المهمـــة لن تكـــون ســـهلة أمام 
أينتراخـــت الـــذي يبلي البلاء الحســـن 
فـــي مواجهة الكبـــار والدليـــل إقصاؤه 
لبرشـــلونة الإســـباني مـــن ربـــع نهائي 
مســـابقة يوروبا ليغ الموسم الماضي في 

طريقه إلى اللقب.

 القاهرة - تقدم النادي الأهلي المصري 
صبـــاح الاثنـــين بشـــكوى إلـــى الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف) ضد نادي 
الهلال الســـوداني، بداعي ما تعرض له 
الأهلي ”مـــن اعتداءات وتجاوزات تنافي 
كل الأخـــلاق الرياضية واللوائح المنظمة 
للعبة كرة القـــدم، وذلك قبل وأثناء وبعد 
المبـــاراة التي جـــرت بـــين الفريقين يوم 

السبت الماضي“.
ويتعلـــق الأمر بمباراة الفريقين التي 
أقيمت ضمن الجولة الثانية من مباريات 
دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، 
وانتهـــت بفوز الهلال علـــى الأهلي 1 – 0 

السبت.
وجـــاء في نص شـــكوى الأهلي الذي 
نشـــره في موقعه الرسمي على الإنترنت 
”أثناء المـــران الوحيـــد لفريقنا في ملعب 

الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة
الماضي، قام بعض مشـــجعي الهلال 
باقتحـــام الملعب وقذف الألعـــاب النارية 
علـــى اللاعبين في حضـــور ممثل الكاف 
الـــذي قـــام بمعاينـــة الأجســـام المقذوفة 

وتدوين الواقعة في تقريره“.
وأضـــاف ”رغم قـــرار الـــكاف بإقامة 
ذات المبـــاراة بدون حضـــور جماهيري، 
نظـــرا لعدم توافر شـــروط الســـلامة في 
هذا الملعب وإبـــلاغ النادي الأهلي بذلك، 
إلا أن نادي الهلال لـــم يلتزم بهذا القرار 
وســـمح لمـــا يزيد علـــى ألف متفـــرج من 
جماهيره بحضور المبـــاراة… كما أنه لم 
يلتزم بتوفير وســـائل انتقال آمنة ولائقة 
لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي 
الأهلـــي بميـــاه الصرف الصحـــي عقب 

المباراة“.
وتابـــع الأهلي في الشـــكوى ”عندما 
نـــزل الطاقم الطبي لفريـــق الهلال لعلاج 
أحد لاعبيـــه أثناء المباراة، قام أحد أفراد 
هذا الطاقم بالاعتـــداء على لاعب النادي 
الأهلي محمـــد عبدالمنعم بإحدى الأدوات 

الطبيـــة. وترتـــب علـــى ذلك قيـــام حكم 
المبـــاراة بإشـــهار البطاقة الحمـــراء له، 
وكان يســـتوجب مغادرته الملعب نهائيًا، 
إلا أنـــه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء 
فريـــق الهلال حتى نهايـــة المباراة وراح 
يكيل الســـباب والشتائم لحارسنا محمد 
الشـــناوي وحـــاول الاعتداء عليـــه أثناء 

خروجه عقب نهاية اللقاء“.

وأضـــاف ”قـــام أحـــد أفـــراد الطاقم 
الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب 
على لاعبنا علي لطفي وآخر منهم اعتدى 
على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد 

عن كل الأخلاق الرياضية… لم يوفر نادي 
الهـــلال تأمين الســـلامة لفريقنـــا، وقام 
مشـــجعوه الذيـــن تواجدوا فـــي الملعب 
بالمخالفـــة لقـــرار الـــكاف بالتجـــاوز في 
حـــق رئيس وفـــد النادي الأهلـــي وطاقم 
الســـفارة المصرية بالســـودان والاعتداء 
على لاعبينا أثناء مغادرتهم الملعب وفي 

الممر المؤدي إلى غرف الملابس“.
وأضـــاف ”ما حدث فـــي ملعب نادي 
الهلال يوم الســـبت الماضي هو سيناريو 
تكـــرر مـــرات من قبـــل. وتعـــرض لاعبو 
الأهلي للخطر في مباراة ســـابقة أقيمت 
بـــين الفريقين في الســـودان يوم 1 – 2 – 
2020، عندمـــا اقتحمـــت جماهير الهلال 
ملعـــب المبـــاراة، ورفض النـــادي الأهلي 
التصعيد فـــي ذلك الوقـــت، حرصا على 
العلاقات الطيبة بين الأندية، والرســـالة 
الســـامية للعبة كرة القدم بين الشعوب… 
الأمر متكرر وتجاوز كل الحدود… ننتظر 
اللوائـــح  وتطبيـــق  العاجـــل،  تدخلكـــم 
والقوانين حرصا على نجاح مســـابقات 

الكاف“.

 القاهرة - أكد عادل الســــليمي، المدير 
الفني لمنتخب تونس للشــــباب، أن الفريق 
لديــــه طموحــــات كبيرة فــــي بطولة كأس 
أمم أفريقيا للشــــباب لكرة القدم (تحت 20 
عاما) التي انطلقت منافســــاتها في مصر 

الأحد.
ويســــتهل منتخــــب تونس مشــــواره 
فــــي البطولة بلقاء منتخــــب غامبيا اليوم 
الثلاثــــاء في الجولة الأولــــى من مباريات 
المجموعــــة الثالثــــة التــــي تضــــم أيضــــا 

منتخبي بنين وزامبيا.
وقال الســــليمي في المؤتمر الصحفي 
الــــذي عقد الاثنــــين للحديث عــــن المباراة 
النهائيــــات  فــــي  بالمشــــاركة  ”فخــــورون 
علــــى  كبيــــرة  طموحاتنــــا  الأفريقيــــة، 
لتــــرك  والجماعــــي  الفــــردي  المســــتويين 

انطباع جيد عن الكرة التونسية“.
وأضــــاف الســــليمي ”اســــتعد فريقنا 
بشــــكل جيــــد لمواجهــــة غامبيــــا، الاتحاد 
التونســــي وفر لنا تجربتين وديتين على 

أعلى مستوى“.
وتابــــع ”شــــاركت فــــي نســــختين من 
البطولة، واحدة كلاعب والأخرى كـمدرب، 
وهو مــــا يضفي مصداقية علــــى التعامل 
مــــع اللاعبين فيمــــا يتعلق بنقــــل أجواء 
البطولــــة. التأهل لمنافســــات بطولة كأس 
العالم أمر يدعو إلى الفخر وفرصة كبيرة 
للاعبين وأعتقد أنهم قادرون على تحقيق 

أحلامهم، وهو هدفنا“.
مهمة  مناســــبة  ”البطولــــة  وأضــــاف 
بالنسبة إلى اللاعبين ومستقبلهم وكذلك 
بالنســــبة إلى الأندية لاكتشاف العناصر 
المميــــزة، ولكــــن هدفنا هــــو رفــــع الراية 
الوطنيــــة، المصلحة الأولــــى هي مصلحة 
المنتخب التونســــي، اللاعبون لديهم حلم 
واحــــد ونتطلــــع إلــــى تحقيــــق طموحات 

الجماهير التونسية“.
ومــــن جانبه قال غيــــث الوهابي قائد 
المنتخب التونســــي ”شــــرف لنا التواجد 
هنا، تحدونا آمال كبيرة لتقديم أفضل ما 
لدينا ونتطلع إلى التأهل لمنافسات بطولة 

كأس العالم“.
وأضاف ”نتدرب بشــــكل جيد، ولدينا 
دافــــع وطموحنــــا كبيــــر، دائمــــا يتحدث 
معنــــا المديــــر الفني عن تحقيــــق أحلامنا 

والوصول إلى كأس العالم“.
في المقابل يتوقــــع عبدولي بوجانج، 
المدير الفني لمنتخب غامبيا للشــــباب، أن 
تكون المبــــاراة صعبة للغاية أمام منتخب 

لخــــوض  ”مســــتعدون  ويقــــول  تونــــس، 
المبــــاراة رغــــم صعوبتها، نحتــــرم جميع 
المنافســــين فــــي المجموعــــة الثالثة وعلى 
رأسهم منتخب تونس، وهدفنا تقديم أداء 

جيد ولدينا أحلام وطموحات“.
وأضاف ”يتعين علينا تقديم الأفضل، 
التحضيرات تســــير بشــــكل جيــــد، قمنا 
بتجهيــــز أنفســــنا لمواجهة جميــــع الفرق 

ونحترم الجميع“.

وتابع ”لا توجد مباريات أو مجموعات 
صعبــــة وأخرى ســــهلة، ســــنعمل بجدية 
ونقــــدم كل مــــا بوســــعنا للحصــــول على 
بطاقة التأهل، نعلــــم أن جميع المنتخبات 
مســــتعدة بشــــكل جيد“، مضيفا ”منتخب 
غامبيا يعيش أجواء رائعة وإيجابية في 
المعســــكر، نعلم حجم التحديات، وهدفنا 

هو التأهل للأدوار الإقصائية“.
ومـــن جانبـــه قـــال قائـــد المنتخـــب 
الغامبـــي ألاجي ســـايني ”أجواء جميلة 
نعيشها هنا في الإسكندرية، لدينا هدف 
محدد وأعتقد أننا مؤهلون للوصول إلى 

كأس العالم“.

وأضاف ”نحترم الجميـــع ولعبنا معًا 
من قبل… قمنا بالتحضير للبطولة بشـــكل 

جيد ونتطلع إلى تقديم أفضل ما لدينا“.
وخيم التعادل الســـلبي على مواجهة 
مصـــر وموزمبيـــق فـــي بطولـــة كأس أمم 
أفريقيـــا للشـــباب. وفشـــل الفريقـــان في 
اســـتغلال الفرص الســـانحة لهمـــا طوال 
90 دقيقـــة، ليعلن الحكم عـــن نهاية اللقاء 

بالتعادل السلبي.
ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق في 
المجموعـــة الأولى بالبطولـــة، والتي تضم 

أيضا منتخبي السنغال ونيجيريا.
وأبـــدى محمـــود جابر، المديـــر الفني 
لمنتخب الشباب المصري، رضاه عن نتيجة 
مبـــاراة فريقه أمـــام موزمبيـــق، قائلا إنه 
”راض عـــن أداء اللاعبـــين“، لكنـــه أضاف 

”ينقصهم الإصرار على إنهاء الهجمات“.
وتابـــع ”كانـــت هنـــاك بالطبـــع رهبة 
من المبـــاراة الافتتاحية والقـــادم أفضل“، 
وأوضح ”دفاع موزمبيق كان السر في قلة 
التسديدات من جانب لاعبي منتخب مصر، 
وكان هناك تسرع في إنهاء الهجمات، كما 
لم يحالفنا الحظ؛ فيوســـف حســـن وعمر 
الساعي كانا قريبين من تسجيل الأهداف، 
لكـــن طريقـــة موزمبيق الدفاعيـــة صعبت 

علينا المهمة“.
وتغلب المنتخب السنغالي على نظيره 
0 الأحد، ضمن منافســـات  النيجيـــري 1 – 
الجولـــة الأولـــى بالمجموعـــة الأولـــى في 
منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 
لكـــرة القدم في مصر التي تســـتمر إلى 11 

مارس المقبل.

السليمي واثق من أبنائه

الرياضة لها مواثيق

الأهلي المصري تعرض 

لاعتداءات وتجاوزات قبل 

وأثناء وبعد المباراة التي 

جرت مع الهلال السوداني 

في دوري أبطال أفريقيا

مدرب غامبيا يؤكد 

استعداد فريقه لخوض 

المباراة رغم صعوبتها 

وأبدى الاحترام لجميع 

المنافسين في المجموعة نابولي يقدم موسما 

رائعا محليا حيث يبتعد 

15 نقطة في الصدارة 

وقاريا ببلوغه ثمن النهائي 

بخمسة انتصارات

الأهلي المصري يشكو 

الهلال السوداني إلى الكاف

صلاح لرد الاعتبار

مواجهات حاسمة في ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا 
ليفربول لتأكيد الصحوة ونابولي في مهمة صعبة 

لمواصلة نجاحاته

تشتد المنافسات في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة 
القــــــدم إذ يمني فريق ليفربول النفس بالفوز على ريال مدريد، الفريق الذي 
وقف حجر عثرة في طريق الفريق الإنجليزي في مســــــابقات ماضية، فيما 
يطمح نابولي الايطالي إلى مواصلة مشواره الرائع في المسابقة عندما يحل 

منتخب تونس يدخل بطولة ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الألماني.

أمم أفريقيا للشباب بطموحات كبيرة



 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - عـــادت 
مواكب كرنفال ريو دي جانيرو الشهيرة 
الأحد إلى شـــوارع المدينة البرازيلية مع 
عروض السامبا البرّاقة، في نسخة أولى 
تُقـــام بعد جائحـــة كورونـــا وانتخابات 

رئاسية أثارت الانقسامات داخل البلاد.
وأُقيمـــت أبـــرز فعاليـــات الكرنفـــال 
الأكبـــر في العالـــم مع افتتـــاح المواكب 
الاستعراضية لمدارس السامبا في جادة 

سامبادروم الشهيرة.
وتقـــول ديبـــورا ســـواريز (25 عاما) 
التي تقـــف مرتدية زيا مرصعا بالحبوب 
البراقـــة فوق مركبـــة عملاقـــة باللونين 
الأخضـــر والذهبـــي، اســـتعدادا للرقص 
في موكب مدرســـة ”إمبيريو سيرانو“ إن 
”الاحتفـــال بالكرنفال بعـــد الجائحة هو 
بمثابة شعور بالحرية والسعادة يصعب 

وصفه“.
وعارضة  الحفـــلات  منظمة  وتتابـــع 

الأزياء المتحدرة من 
حي سيداديه دي 

ديوس الفقير 
في ريو دي 
جانيرو أنّ 

الكرنفال ينعقد 

”بعد انتخابـــات تاريخية فاصلة عقب كل 
الاسوداد الذي اختبره البرازيليون“.

وباتـــت ريـــو دي جانيرو مســـتعدة 
للاحتفـــالات بعـــد كرنفاليـــن لـــم يُقاما 

بالنسخة التقليدية بسبب الجائحة.
الســـاحلية  المدينة  ألغـــت  وبينمـــا 
الكرنفال عام 2021 بسبب الجائحة، أُقيم 
العام الماضي مع حظر الحفلات المُقامة 
في الشـــوارع والمعروفـــة بالـ“بلوكوز“، 
فيمـــا جرى تأجيـــل المهرجان شـــهرين 
بســـبب الجائحة التي أودت بحياة نحو 

700 ألف شخص في البرازيل.
وعـــاد الكرنفال هذا العام بنســـخته 
الكاملة، وتقول أماندا أوليفيا (34 عاما) 
وهي تستعد للمشاركة في عرض لمدرسة 
”مانغيرا“ ”إنّ سعادتنا تعود لسببين، إذ 
نحتفل بنهاية ولاية بولسونارو من جهة 
وبانتهاء الجائحة التي تســـببت بمآس 

كثيرة من ناحية ثانية“.
وتمضي مدارس السامبا التي تُعتبر 
فخـــرا لأحيـــاء ريو دي جانيـــرو الفقيرة 
شهورا في تصنيع أزياء براقة ومركبات 

مذهلة تتميز بها العروض.
وتتنافس في المســـابقة التي تستمر 
لليلتين 12 مدرسة للســـامبا في المدينة 
على لقب أفضل استعراض ضمن مواكب 
لعربات ملوّنة على وقع موسيقى صاخبة 
ومشاركة الآلاف من المغنيين وعازفي 
الطبـــول والراقصين الذيـــن يرتدون 

أزياء مرصعة وعليها ريش.
وخلال عهد بولســـونارو، غالبا 
ما كانت العـــروض توجّه انتقادات 
مبطنـــة لحكومة اليميـــن المتطرف 

في شـــأن قضايـــا عدة بينهـــا العنصرية 
والتعصب الديني وتدمير البيئة.

أمـــا عروض هـــذا العام فلـــم تتطرق 
بصورة كبيرة إلى موضوعات سياسية.

وعـــادت مـــدارس كثيرة إلـــى أصول 
السامبا مع اختيارها موضوعات مرتبطة 
بالشخصيات التأسيسية لهذا النوع من 

الرقص والثقافة الأفرو – برازيلية.
ويؤكد ســـيته ســـوليداده، وهو فنان 
يبلـــغ 39 عاما، أنه يشـــعر ”بإرهاق لكنّه 
سعيد“، عقب نزوله من مركبة يشارك في 
عـــرض لها يعج بالألـــوان ويكرّم المغني 

والمؤلف زيكا باغودينو.

ويقول مرتديا زيا بالأخضر والأحمر 
والذهبـــي ”لقد مررنا بمرحلة صعبة جدا 
لناحيـــة كورونا والأوضاع السياســـية، 
ونحمـــل حاليا آمالا كبيـــرة في ما يتعلق 

بالمرحلة الجديدة للبرازيل“.
ويتابـــع ”عانينـــا كثيرا خـــلال فترة 
الجائحة بســـبب حكومتنـــا التي أنكرت 
أزمـــة أودت بحيـــاة كثيرين..وجودنا في 

الكرنفال هو احتفاء كبير بالحياة“.
ولا يحـــب ســـكان ريـــو دي جانيـــرو 
جميعهـــم الكرنفـــال، إذ يســـعى بعضهم 
لمغـــادرة المدينـــة خـــلال فتـــرة إقامـــة 

الكرنفال الذي يشارك فيه الملايين.

إلا أنّ نسبة أخرى من السكان تعتبر 
الكرنفال بمنزلة الحياة.

ويقول الموظف لـــوكاس بينيرو (27 
عاما)، إنّ ”الكرنفال جزء من ثقافتنا ومن 
حمضنا النـــووي“، لافتا إلـــى ”الروحية 
التي تنطوي عليها رقصات السامبا وما 

تحمله من استمتاع بالحياة“.
وتشـــارك إياراسي ســـانتوس، وهي 
ممرضة تبلغ 64 عامـــا، في المواكب منذ 
أن كانت في الســـابعة، تقول ”في كل مرة 
أدخـــل فيها الجادة حيـــث تُقام العروض 
الصاخبـــة ينتابني شـــعور بأنني أختبر 

ذلك للمرة الأولى. وأشعر بتأثر كبير“.
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صباح العرب

المواهب لا تموت
 صـــار الواحـــد يتصفح الفيســـبوك 
كل صبـــاح، ويـــده علـــى قلبه مـــن كثرة 
النعـــوات، حتـــى أمســـى هـــذا الموقـــع 
الاجتماعي جدارية للبكاء والترحم على 
الموتـــى الذيـــن كانوا قبل فتـــح الجهاز 

أحياء يُرزقون بيننا.
الفنانـــة  الصديقـــة  رحلـــت  الآن، 
حمرونـــي،  ريم  التونســـية  المســـرحية 
صاحبـــة أجمـــل ابتســـامة رأيتهـــا في 
حياتـــي. كانت هـــذه الزبيبة الســـمراء 
تُذكّر جميع التونسيين بانتمائهم للقارة 
التي تشـــبه القلب النابض شكلا وروحا 
وإيقاعـــا، والتـــي أعطوها اســـم بلدهم 
أو ”أفريقية“. كانت ريم  القديم ”أفريكا“ 
ذات حضور ركحي أخّاذ، وكلما التقيتها 
يتيقظ المســـرح في عروقـــي متأهبا مثل 
حصان عربي وقد اشـــتم فجـــأة رائحة 
الصحراء، وتسألني ”متى أشتغل نصا 
لك أيها الكســـول؟“ فأجيبهـــا ”قريبا إن 

شاء الله يا رمرومة“.
بابتســـامتها  ”رمرومـــة“  رحلـــت 
وحسها الســـاخر وطيبتها الفياضة عن 
مســـرح الدنيا ودفنت في مسقط رأسها 
جنوب البـــلاد، جنوب الـــكلام وجنوب 

المعنى.
رحلت في لمح البصر كالنسمة، وفي 
عز عطائها وشموخها مثل نخلة لا يتذكر 
الناس ســـوى طيب ثمرها ووارف ظلها. 
ولأن الموت لا يفضـــي إلا إلى الموت، ولا 
يعرف المنطـــق أو التفرقة بين الأجناس 
والأمزجة، أمضي متصفحا هذا الفضاء 
الذي لم يعد أزرق فأفاجئ بموت الكاتب 
والناقد الصحافي السوري حكم البابا، 
في غربتـــه وقد هزمه المـــرض الخبيث، 
وهـــو الذي خاض معارك دونكيشـــوتية 

في جميع الاتجاهات.
ولأن الموت كذلك، لا يعطي شـــهادات 
حسن سلوك، فقد تهافت وتكالب في ذكر 
مثالبه واعوجاج سلوكه أناس كثيرون، 
وبلهجـــة لا تخلـــو من بعض التشـــفي، 
لكن ذلـــك جاء مـــن أشـــخاص ”عديمي 
الموهبـــة“ وهـــي الصفـــة التـــي يمقتها 
حكم في خصومه من الفنانين والمثقفين 

والسياسيين.
الحقيقـــة أن الرجـــل كان موهوبـــا 
حتى في شـــتائمه وتحرشاته الصحفية 
والنقديـــة، وهـــو مـــا يغفـــر لـــه جميع 
الكاتب  هناته، الأمر الذي جعل ”عديقه“ 
محمد منصـــور ينعيه بعبارة ”كان حكم 
صحافيا عاشقا للصحافة بكل جوارحه، 
كان يتنفـــس صحافـــة كأنه خلـــق لهذه 

المهنة بالفطرة“.
ويضيف الكاتب الســـوري الذي كان 
علـــى خصومة معه عنـــد وفاته، معترفا 
بتفوقـــه ”كان موهوبـــا بحـــق، وكاتبـــا 
دراميا شجاعا استطاع أن يترك بصمات 

في الكوميديا التلفزيونية السورية“.
ليس هنـــاك ما يجمع بين ريم وحكم 
بالاثنين،  الشـــخصية  معرفتـــي  ســـوى 
وخبر الوفاة الذي يتناقله المدونون على 
الفيسبوك، فريم شديدة السمرة والطيبة 
والمصارحـــة، بينمـــا كان حكـــم شـــديد 
الحمـــرة والمراوغة والمشاكســـة، لكنهما 
يشـــتركان في الموهبة التي لا يقدرها إلا 

الموهوبون.
وبعيدا عن نعوات الفيســـبوك الذي 
أصبـــح مقبـــرة مترامية الأطـــراف هذه 
الأيام، فـــإن الفقدان صعـــب وثقيل على 
الأحياء وليس على الأموات طبعا، لذلك، 
صـــارت القاعدة تقـــول: إذا لم تقرأ خبر 

وفاتك فاعلم أنك أنت الميت.
عزاء البشـــرية أن المواهب والمآثر لا 
تموت، بدليل أننا مازلنـــا نُفجع لفقدان 
مـــن تركوا أثرا بعـــد رحيلهم، حتى وإن 
كان ذلـــك معارك وخصومات، شـــرط أن 

تأتي عن موهبة وتميز.

يعود كرنفال ريو دي جانيرو الشــــــهير ليجمع البرازيليين والســــــياح حول 
الرقص والفرح بعيدا عن السياســــــة ومخلفات جائحــــــة كورونا، لتجتمع 
مدارس الســــــامبا بأزيائها ورقصاتها لنشر الشــــــعور بالحرية والسعادة 

بين الحاضرين.

رقصة السامبا تنثر الفرح في كرنفال ريو دي جانيرو

ألوان من الحرية

حكيم مرزوقي

ح ب

”ملكـــة  الغربيــة) -  (الضفــة  نابلــس   
العربيـــة“،  و“الســـلمون  أفريقيـــا“، 
و“الســـيدة المدهونة“، و33 نوعا آخر من 
صور الفراشـــات التقطهـــا الدكتور وليد 
الباشـــا لتعرض في معرضـــه ”أوركيدة 

وفراشة“ في كلية الطب في نابلس.
”فكرة جديـــدة وخارجة عن المألوف“ 
هكـــذا أجمع كل مـــن زار المعرض والذي 
افتتح الأحد، ويعرض توثيقات الباشـــا، 
رئيس قسم الأحياء الدقيقة في الجامعة، 

حول الفراش والأوركيد.
الأنبـــاء  لوكالـــة  الباشـــا  وقـــال 
الفلســـطينية ”وفـــا“، إنها المـــرة الأولى 
التي يتـــم بها تنظيم معـــرض علمي عن 
الفَراشـــات في فلســـطين، وهـــي فرصة 
للتوعيـــة للحفـــاظ علـــى هـــذه الكائنات 

الحية.

وأشـــار إلى أن الفَراش والأوركيد هو 
عبارة عن علامة، ومؤشـــر لصحة البيئة 
المحيطة، ودليل على ســـلامتها، فوجود 
الفَـــراش أو عدمه يعكس ســـلامة البيئة 
مـــن التعديـــات، التي أول مـــا تؤثر على 
الفَراشـــات، لأنه كائن حي رقيق، وناعم، 

وهش، يتدمر مباشرة.
وعمل الباشـــا لأكثر مـــن 14 عاما من 
البيولوجي،  للتنـــوع  الميداني  المســـح 

وكان الفراش جزءا من هذا التنوع.
وقال الباشـــا ”إن هنـــاك 94 نوعا من 
الفَراشـــات في فلسطين التاريخية، ويقع 
فـــي مركزية السلســـلة الغذائية والتنوع 
البيولوجي العالي في فلسطين، وثّقَ هو 

من خلال المعرض 36 نوعا منها“.

وأضـــاف أن أنواع الفَراشـــات التي 
وثقهـــا في المعرض كانـــت من  نابلس، 
وجنين، وســـلفيت في شـــمال فلسطين، 
عـــرض جزءا منهـــا في صـــور، والجزء 

الآخر قام بتحنيطه وحفظه في زجاج.
وتابـــع ”تصويـــر الفـــراش وتوثيق 
أنواعه يحتاج إلى وقت وجهد، فلا يمكن 
تصويـــره في كل وقت، ويحتاج إلى دقة، 
وســـرعة في أخذ اللقطات، بسبب سرعة 

حركته“.
وعن اختيار نبتة الأوركيد، قال ”إنها 
من النباتات العالميـــة، فهو نبات زينة، 
وهنـــاك من يعتقـــد بأن عليـــه أن يذهب 
إلـــى مناطق أخرى مـــن العالم للحصول 
عليه، ولا يعلمون بـــأن لدينا أوركيد في 

فلسطين“.
وأشـــار إلى أن الأوركيد له شـــروط 
لزراعته ليستطيع أن يعيش، منها وجود 
الرطوبة مع خمائـــر حوله، ونظام بيئي 

متكامل.
وقـــال الباشـــا ”في منطقة الشـــمال 
ســـجل 14 نوعـــا مـــن الأوركيـــد، وهـــو 
من النباتـــات الزهرية المنتشـــرة حول 
العالـــم، ومع أنه معـــروف للزينة، إلا أن 
له فوائـــد صحية مســـتخدمة في الطب 
الشـــعبي، للعناية بالفـــم والعظام، وهو 
غني بمضادات الأكســـدة، ويساعد على 
الهضـــم، والعنايـــة بالعيون، ومنشـــط 

للصحة المناعية“.
ونوّه إلى ”أننا مقبلون على الربيع، 
حيث ســـتظهر الفراشات بشـــكل كبير، 
وهي من  وأولها فراشـــة ’أبولـــو كاذب‘ 

أجمل أنواع الفراش“.
وحـــث المواطنين على عـــدم إتلاف 
الأوركيـــد والفـــراش خـــلال جولاتهـــم، 
حتى لو بالطرق غير المباشرة، لضمان 

سلامة البيئة من أي تعديات.
وطالب بالبدء بحمـــلات توعية منذ 
الطفولة من خلال المدارس للحفاظ على 
التنوع الحيوي في فلسطين، والمحافظة 
على بعض الأنواع، خوفا من انقراضها، 

خاصة الفراش ونبات الأوركيد.

 البصــرة (العــراق) - قضــــى عــــدد مــــن 
الفنانيــــن العراقييــــن من مرســــم الغدير 
للفنون التشكيلية في البصرة عطلة نهاية 
الأســــبوع في رســــم تصوراتهــــم للزلزال 
المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا لإظهار 

ما خلفه من خراب ومآس في البلدين.
وشــــاهد زوار المعــــرض الــــذي أُقيم 
علــــى طول شــــارع الفراهيــــدي بالبصرة، 
الفنانين وهم يرسمون أو يلونون مشاهد 
مــــن الزلزال رأوها أو تخيلوها، لتســــليط 
الضوء على الخســــائر التــــي تعرض لها 
كثيــــرون، وتحفيــــزا للناس علــــى التبرع 

للمنكوبين.

وقـــال الفنان حســـين النجـــار مدير 
مرســـم الغدير ”الفن هو رسالة إنسانية 
وغالبـــا ما تتـــرك الأحداث، ســـواء كانت 
طبيعيـــة أو سياســـية أو غيرهـــا، أثـــرا 
كبيـــرا على الفنان فيحـــاول محاكاة تلك 

الأحداث“.
وقالـــت الفنانـــة التشـــكيلية داليـــن 
الحمداني ”الموضوع إنســـاني جدا، ما 
وقع للنســـاء والأطفال والشـــيوخ يمكن 
أن يؤثـــر في أي شـــخص لذلك نحاول أن 
نجســـده من خـــلال المشـــاهد المتكررة 
التي نشاهدها على التلفزيون أو متابعة 

الأخبار والأحداث المستمرة“.

وقالـــت الفنانة أنســـام يعقوب ”هذه 
اللوحـــة تمثـــل المأســـاة التـــي صارت، 
مثّلتها بشـــخصين يعبـــران عن حزنهما 
عندما وصلا ليشـــاهدا أهاليهما فوجدا 
البيوت مهدمة. ونشاهد أيضا في اللوحة 
أناســـا عالقين بين الســـماء والأرض فلا 
نعرف هل ماتوا وصعدوا إلى السماء أم 
هم إلى حـــد الآن على قيـــد الحياة تحت 

الأنقاض“.
وعـــن هدف المعرض أضـــاف النجار 
”حقيقـــة هـــو إيصال الرســـالة إســـانية  

بشـــكل فني ووهي ايضا لفتة وتفاعل مع 
ضحايا الزلازل“.

فنانون عراقيون يرسمون 

زلزال تركيا وسوريا

الفراشات والأوركيد

في معرض يسبق الربيع بنابلس

الأوركيد نبات زينة، وله 

فوائد صحية مستخدمة 

في الطب الشعبي للعناية 

بالفم والعظام، وهو غني 

 نيويورك - ستُستخدم التقنية الثلاثية بمضادات الأكسدة
البُعد في إنتاج نسختين طبق الأصل من 
منحوتتين فرنسيتين تعودان إلى القرن 
السادس عشـــر موجودتين منذ عام 1908 
فـــي متحـــف متروبوليتـــان للفنـــون في 
نيويـــورك، علـــى أن توضع النســـختان 
المنتميتـــان إلـــى عصر النهضـــة لقصر 

بإقليم بيريغور الفرنسي.
ديـــه  ”لاتولييـــه  شـــركة  وســـتتولى 
نسخ المنحوتتين  فاكسيميليه بيريغور“ 
اللتيـــن تحمـــلان تاريخـــي 1504 و1515. 
وتمثّل المنحوتتان، وهما لفنان مجهول، 
مشـــهدين من الإنجيل هما دفن المســـيح 

ورثاء السيدة العذراء لموته.
 ستنفذ المنحوتتان باستخدام تقنية 
ثلاثيـــة البُعـــد تتيح إعداد قالـــب رقمي، 

تفاديا لنقل القطعتين الأصليتين.

إنتاج منحوتتين 
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إليسا تتمنى دويتو مع راشد الماجد أو ماجد المهندس
 بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية 
إليســــا عن رغبتها في تقديم أول 
دويتــــو خليجي لها بالتعاون مع 
راشد الماجد أو ماجد المهندس، 
وذلك خلال مؤتمر صحافي على 
مهرجان  في  مشــــاركتها  هامش 
فبرايــــر الكويــــت، حيــــث أحيت 
النجمــــة حفلاً غنائياً بمشــــاركة 

النجــــم الكويتــــي عبدالله الرويشــــد يوم 
الجمعة الماضي.

وقالت إليسا ”أنا تهمني الأغنية لأنها 
الأســــاس في أي عمل، ولكن هناك أسماء 
كثيرة تشــــرفني وأتمنى دويتو معها مثل 

راشد الماجد وماجد المهندس“.
وقدمت إليسا هدية خاصة لمعجبيها 
بالكشــــف عــــن أغنية جديدة مــــن ألبومها 

القادم خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في 
الكويت، وجاء في كلمات الأغنية ”قسمتي 

وبختي وحلالي“.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتــــداول 
الاجتماعــــي مقطع فيديــــو يظهر مهاجمة 
الحارس الشــــخصي للفنانة إليســــا أحد 
معجبيها الذي حاول الاقتراب منها خلال 

تواجدها في الكويت.

وتظهر إليســــا في الفيديــــو بجاكيت 
أســــود فوق فستان الســــهرة، ويحيط بها 
عدد من الأشخاص والحراس الشخصيين 

خلال دخولها إلى أحد المباني.
وتفاعــــل الجمهور بشــــكل واســــع مع 
المقطــــع، وتعرضــــت إليســــا وحارســــها 
الشــــخصي للكثير من الانتقادات القاسية 

والتعليقات الساخرة.
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